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  ةــــــالمقدم

خبر استنساخ  *البريطانية  )الطبيعة(و  الأمريكية )العلم(تناقلت الصحف و المجلات العلمية المرموقة مثل        
البعض، فبدأ المتخصصون في الميدان الطبي وغير  كما يسميها  La brebis miracleنعجة المعجزةأو ال )Dolly(دوللي

المتخصصين منهم يتوافدون على الأكشاك لاقتناء هذه المجلات، علهم يجدون هذا المقال الذي يلخص الطريقة 
 ذلك فما إن مر شهر تقريبا عن .النعجة تلك إلى استنساخ   Iyan Wilmutالفريدة التي أدت بالأستاذ أيان ويلموت

  .الإعلان حتى انتشر الخبر كما ينتشر شعاع الشمس ليعم أطراف الأرض

وجها لوجه، حتى يذهب  هاوهو يقابل يلموتلونوات من عمر هذه النعجة، التقطت صورة وخلال الست س    
تتجاوز تلك العلاقة الجافة  دولليو  ويلموتالذي يتأمل في هذه الصورة إلى الاعتقاد بأن العلاقة التي تربط بين 

  .بين عالم وأحد أفراد أسرته في مترل حميمةبين عالم وحيوان داخل مخبر إلى علاقة 

لكن القصة للذي لا يعرف شيئا عن تفاصيل هذا الحدث الهام في تاريخ البيولوجيا، قد يتصور نهاية محمودة و       
على أحسن ما يرام، إلا أن الذي حصل كان  من خلال الصورة ين تبدوسعيدة لتلك العلاقة، طالما أن ملامح الاثن

ه لأسباب قد تتعلق بالميراث أو براغير متوقع تماما، فهي أشبه بالقصص الدرامية عندما يقبل الممثل على قتل أحد أق
، ليس لأخيرةلهذه او نعجته عندما قرر هذا الأخير أن يضع حدا  ويلموتالخ، وهذا ما حصل فعلا مع ...الخيانة

أو الخيانة، لكن خشية اكتشاف العالم معاناة الكائن المستنسخ من مشاكل صحية عديدة، و من ثم  بسبب الميراث
  .قييم هذه التقنية بالفاشلةت

 في عالم البيولوجيا شيئا من بين الأشياء التي تحدث فتك عر أن أيها القارئ الكريم بعد الآن يعود القرار إليك    

Biologie  اليوم و بالتحديد في المخابر حيث تجرى شتى التجارب مع حيوانات موجودة، و أخرى أوجدت في
 .ستنساخو الا  Ingénierie Génétiqueالهندسة الوراثية إطار

  

ال بتنافسهما الشديد على من يكون له السبق في نشر الخبر الجديد مهما كان المج Natureو  Science وقد عرفتا هاتان المجلتان*
 .إليهالعلمي الذي ينتمي 
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الرحب دون أن نكون  بدأ يتخطى حدود الواقع ليدخل عالم الخيال اجديد اأن عالممما يعني في هذا السياق ب
تعديل  علىن يالمعاصر ينولوجييالب بأنه بمقدور، و يكفي أن نعرف في هذا السياق. ليهإهيئين للولوج مستعدين وم

حتى أصبحنا  ،ك بمزج جيناتها فيما بينها وبين هذه الأخيرة وجينات الإنسانصفات الكثير من الكائنات وذل
عن استنساخ عجل بذوق لحم الخترير، دجاج بدون ريش سهل للطهي، طماطم مطعمة بجين سمك اليوم نتحدث 

لبن  ( ييعيش في البحار الباردة مقاومة للتعفن، فأر بأذن إنسان موجه للعمليات التجميلية، بقرة تحلب لبن بشر
استغنى الناس عن أسواق الخضر و الفواكه باقتناء  وثم تخيل لبكميات وافرة، ديك بصوت طائر السّمان، )  الأم

  ؟  أقراص تكفينا يوما كاملا و تعوض كل تلك المواد الغذائية

الحالة إلى ؟ ألسنا بحاجة في هذه  لى أين نسير؟ هل نحن على وعي بما يحدث ويحصل من حولناإإذن أين نحن و   
وحركيتها، غربالها وأدواتها، مخبرها  دورها؟ أين  أخلاق؟ ألسنا بحاجة إلى قانون؟ ثم أين الفلسفة في كل هذا

  ؟ ورجالها

إن الأجوبة على هذه الأسئلة وأخرى هي محور نقاش وحديث هذا البحث المتواضع، الذي جاء من الناحية    
 له في المبحث الأول بعد تقديم تعريف الأول إلى الحديث عن الأخلاق تطرقت في الفصل ،المنهجية في ثلاثة فصول

مدى أهميته، ليس فقط في عصرنا الحالي وإنما في العصور الماضية أيضا وهذا من خلال المبحث الثاني الذي  مبينا
لم بالأخلاق والأخلاق تناول الأخلاق الطبية عبر العصور، ثم ونظرا لطبيعة العلاقة المميزة والمتداخلة التي تربط الع

خصوصا في عصرنا الحالي فقد عمدت إلى صياغة هذا الارتباط بينهما على شكل مناظرة بين أشهر  ،بالعلم
  .فلاسفة وعلماء العصر الحديث

فقد خصصته للبيولوجيا على اعتبار أن الموضوع الذي خضع الفصل الثاني  في هذا عن الفصل الأول، أما  
الجزء من المذكرة الذي يتناول الخلية وأهم  إنه. إلى هذا الميداناخ ينتمي بالدرجة الأولى للنقاش، و هو الاستنس

أي بعبارة  - Biologie Moléculaireالتقنيات المبتكرة من طرف الإنسان في إطار ما يسمى بالبيولوجيا الجزيئية 
 في المبحث الأول (بمكوناتها الفصل الذي يوضح بأسلوب سلس ومرادفات مستساغة موضوع الخلية  إنهأخرى، 

ثم في المبحث الثالث تناولت فيه موضوع الهندسة )  في المبحث الثاني ( الجنيني و العلاجي: ، و الاستنساخ بنوعيه)
  .على أهم التقنيات المبتكرة والمستعملة من طرف العلماء في هذا الإطار تركيزالوراثية بال
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القانون، : ا الموقف الرافض للذات الأخلاقية الإنسانية من خلال الثلاثيالفصل الثالث فيه حاولت أن أجسد هذفي 
الدين، الفلسفة، للتعبير عن هذا الوعي من رجال الدين والقانون والفلسفة وهم أدرى بذلك بالانعكاسات السلبية 

  .لهذه التقنيات

الإنسان كصانع   و دورنة مستقبلاوهذا ما يحيلنا ضمنيا إلى ضرورة استحضار وتصور السيناريوهات الممك       
هل سيكون المستقبل يا ترى آمنا في ظل وجود هذه التقنيات في البيولوجيا أم في بعبارة أخرى . للتاريخ فيها

غيابها؟ هل رفض المعارضين للاستنساخ كما سنرى نابع عن قناعتهم بأن قضايا مثل الهوية، الكرامة ومصير 
  ؟ ستهدفةالإنسان في نهاية المطاف هي الم

؟ ألا تحيل هذه الأفكار  ثم هل القضايا هذه المذكورة هي الوحيدة التي يمكن أن تناقش ونحن في تخصص فلسفة    
عن الكائنات المهجنة إلى ضرورة إعادة النظر في منطق أرسطو عندما قال بأنه يستحيل أن تنتقل الصفات 

بتي في الإشارة إلى مشكلة عدم ضبط سرعة وموقع ؟ أضف إلى ذلك رغ من نوع إلى نوع) الجوهرية(الذاتية
ضرورة ربط إلى يحيلنا الاكترون من طرف فيزيائيي العصر الحديث بسبب امتصاص الإلكترون للفوتونات، مما 

 لحديث عن تأثير الأشعة على الكروموزوماتل ،الخلية و التغلغل في العالم الأصغر بالمفهوم الفيزيائيهذه الظاهرة ب
 اعتبارانولوجيا، على يعن العائق الابستمولوجي في الب ألا نستطيع أن نتحدث من ثم. الاستنساخ وعدم نجاح

  ؟ ولوجيين أيضايالشعاع لم يكن فقط سببا في رسوب الفيزيائيين بل الب

 ،لاإمكانية بلوغ أوموضوع الجزء الذي لا يتجزأ بعد اكتشاف المجاهر المتطورة جدا و إحياءفضلا عن ضرورة 
  .ه جزءء الذي ليس بعدالجز

ثارتها بنظرة مستجدة، أما الحديث عن المنهج المعتمد في هذا إعادة إهذا فيما يخص الإشكاليات التي حاولت      
متعدد لا واحد، و هذا نظرا لطبيعة الموضوع المتشعب الذي ألقى بجذوره في تخصصات  البحث المتواضع، فهو

  .جيا وصولا إلى الدين و الفلسفةمتعددة بدءا بالأخلاق مرورا بالبيولو

حاطة كل النقاط إلاستيعاب و  -في نظري -مناسبين النقدي و اريخي إلى جانب التحليليجاء المنهج التلهذا      
  .التي أثيرت في هذا البحث
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لفة التي قطعتها الأخلاق الطبية، فضلا عن المراحل المخت أما التاريخي فيتجلى من خلال المراحل المختلفة التي    
المنهج التاريخي  إلى جانب. د جهد جهيد من علماء كرسوا حياتهم من أجل العلمعمرت بها الخلية و الاستنساخ ب

حيث نجد المنهج التحليلي الذي حاولنا من خلاله تحليل المعطيات التي يحتويها تقريبا كل فصل، بدءا بالأخلاق 
الخ، فضلا عن ...تفرعة منه كعلم الأخلاق، و ما وراء الأخلاقحاولت فيه تحليل هذا المفهوم مع المصطلحات الم

بعد أن قدمت ) الاستنساخ و الهندسة الوراثية ( محاولتي تحليل و توضيح هذه التقنيات الجديدة في البيولوجيا 
  .و أشكال مختلفة تعريفات لها مدعومة بصور

ماء و الفلاسفة و التي يمكن حصرها في عبارة هل أنت كما لم أغفل تحليل الإشكالية المحورية التي ناقشها العل    
السؤال ضمنيا ليعم و يشمل تقريبا كل التقنيات المعتمدة في نما امتد إليس فقط هذا و مع الاستنساخ أو ضده؟

  .من خلال تطرقنا إلى الهندسة الوراثية و هذا ما يتجلىالبيولوجيا 

ورجال  المختلفة الرافضة لعلماءالنقدي فيتجلى من خلال المواقف  هذا عن المنهجين التاريخي و التحليلي، أما    
  .بجدية و بعمق المشاكل المتعددة التي تثيرها هذه التقنياتدين و قانونيين ناقشوا 

حيث وجدت  -ة خصوصاالالكتروني -منها أما فيما يخص المراجع فهي متوفرة إلى حد ما، عدا البعض    
  .لغلائها بب غلق مواقعها، أو بسبب عدم تمكننا من اقتناءهاصعوبة حتى الاطلاع عليها بس

  :هذه المذكرة أهمها إعدادكما واجهتني صعوبات و مشاكل كثيرة في      

، الانترنت ، استعمالاقتناء الكتب(  هذه المذكرة التي كلفتني المال الكثير إتمامالبطالة، حيث لم أتمكن من  -1
  .هم لما خرج هذا المولود الجديد إلى الوجود لاو الأقارب، و لو بفضل دعم الأهل إلا، ...)طبعها

لو أنجزت العلوم الطبية، و مجال فيالتخصص الذي يتطلب من صاحب البحث ) الاستنساخ ( طبيعة الموضوع  -2
 .لكان أفضل من هذا –ربما  -هذه المذكرة من باحث كلية الطب

ناقشت موضوع الاستنساخ في علاقته بالفلسفة  –جدا  باستثناءات قليلة –عدم وجود دراسات سابقة  -3
           .خصوصا
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I- ضبط مفهوم الأخلاق:  

يعد موضوع الأخلاق، على الرغم من تشعبه، من المباحث الهامة التي استقطبت أقلام العديد من المفكرين       
في محتوى القيم التي يتضمنها فحسب، بل في كونه يساير  إن قيمته بهذا المعنى، لا تكمن. الفلاسفة على السواءو
أي ).  الإنسان ( السلوك الفكري والعملي لهذا الأخير -في كل مرحلة من مراحل التاريخ البشري -يوجه و

م الحياة البشرية على تنوعها و ترسي القواعد العامة يتنظحرصها على بعبارة أخرى، يتحدد دور الأخلاق في 
  .                                                                               عاملاتالموللسلوك 

في المرحلة الراهنة بالذات إلى تفعيل الإرادة الأخلاقية بكل ما تحمله من قيم  ما أحوجنا ،في ذات السياق    
ثم . اطرها جل ميادين حياة الإنسانأسس، خصوصا و أننا نعيش تطورا مذهلا للعلوم واكتساح التكنولوجيا بمخو

بدأت توحي في خضم هذه الاكتشافات بأن الإنسان بدأ  -سلبيات التكنولوجيا إن صح التعبير –إن الصورة هذه 
  .  يفقد سيطرته عليها، مع شعوره في الوقت نفسه بأنه أصبح أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى من سابقيه

                                                                                                     

هذا ما جعل العلماء، في هذا السياق، يتنبهون في الآونة المعاصرة على وجه التحديد إلى وجود نوع من الشرخ     
دأت تسلك مسلكا مآله بين العلم والإنسان حينما أدركوا بأن بعض الإنجازات العظيمة التي يزخر بها الأول ب

وخيمة، فسارعوا إلى فتح نقاش مباشر و صريح حول النتائج القريبة و البعيدة التي يمكن أن تترتب عن الانفجار 
.                                             مع استحضار كل الاحتمالات السلبية الممكنة  Big-bang Scientifique  العظيم للعلم

على تقدير تخميني أو  لا يقوم، انطلاقا من النظرة تلك،ثم إن تخوفنا من السيناريوهات المستقبلية المتوقعة        
لمقدمات بدأت تنذر بقدوم مخاطر أكثر ضراوة و أكثر شدة جزء منها افتعالي، بقدر ما هو نابع من العديد من ا
قد بدأ يعاني من  الإنسان، فيكفي أن نشير إلى أن على ذلكأما الأمثلة . تحقق، و الجزء الآخر في طريقه إلى التحقق

سبة غاز ثاني مشاكل  تدهور البيئة مثلا، كارتفاع مستوى المحيطات، ازدياد عدد و حدة الزلازل بسبب ارتفاع ن
أكسيد الكربون في الجو، ليس هذا فحسب وإنما لوحظ أيضا تراجع الثروتين الحيوانية والنباتية بشكل مفزع يثير 

  .القلق
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هذا وقد صاحب هذا القلق من النتائج التي أفرزتها وقد تفرزها التكنولوجيا المتطورة قلقا لا يقل أهمية من الأول    
                            .مخض في مخابر علماء البيولوجيايتألا وهو ما تمخض ولا يزال 

في سياق الكلام، لقد أدرك البيولوجيون أنفسهم و لحسن حظنا، بأنه إذا  استمر علم الأحياء على هذه الوتيرة    
استفاقة ( وللقد عبر الجابري عن هذه الصورة ح. ةدونما مراعاة الأخلاق، فسينتهي بنا المطاف إلى الحافة لا محال

إن هذا الإحراج الشديد الذي تتعرض له القيم الأخلاقية اليوم من  «: بمصطلح الإحراج قائلا) الأخلاق وعودتها
بعودة الأخلاق، و هي عودة تتمثل ... جراء تقدم العلم في المجال البيولوجي والطبي هو الذي يقف وراء ما أسميناه

  »البيوايتيك  «اسم  ما أطلق عليه في السنوات الأخيرةخاصة، في قيام بصفة خاصة في ردود فعل تبلورت، بكيفية 
          .)1( » )أو علم الحياة(أي أخلاقيات البيولوجيا 

تدعو   ةزد على ذلك، فيما يخص هذا الشعور بالعودة إلى الأخلاق، ظهور موجة عارمة من أصوات معارض     
تكر تقنيات الهندسة الوراثية،  إلى سن قوانين صارمة للكف عن لهيئات الرسمية، خصوصا في البلدان التي تحا

دون أن . التدخل في تحديد صفات الكائن مسبقا -وعلى سبيل المثال -مما يعني بلغة مبسطة . التلاعب بالجينات
ننسى في هذا المضمون أن نشير إلى الموضوع الذي أثار ضجة أكبر و المتمثل في الاستنساخ وما يطرحه من 

  .كلات أخلاقية لا مجال للحديث عنها هنامش

لكن، مواصلة الحديث عن الأخلاق دون فهم ما المقصود بها سيصعب من مهمة القارئ بدون شك و يجعله غير 
قادر على استيعاب مضمون الأفكار حول الأخلاق في علاقته بالبيولوجيا، لهذا أضحى من الضروري العروج على 

     إذن ماذا يقصد بالأخلاق؟ . ة الإبهام حول هذا المفهوم المتشعببعض التعريفات لإيضاح وإزال

، قد حدث لي )الأخلاق(قبل أن أجيب على هذا السؤال، أود أن أشير إلى أنه عند شروعي في تعريف      
كالجالس أمام التلفاز وهو يشاهد مبارة في كرة القدم و بدأ يعيب على لاعبي الفريق الذي يشجعه عدم تمكنهم 

  على كأن أنتقد الآخر لأنه لم يكن -نظريا -أنني لم ألبث أن أدركت أنه من السهل إصدار حكم ما إلاّ. من الفوز

       

     64 ص ،1997 ،1ط ،، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروتقضايا في الفكر المعاصرمحمد عابد الجابري،  -1
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الموقف ذاك عندما يأتي الصورة الإيجابية التي رسمتها عنه في ذهني، في حين غالبا ما يفلح المرء في التعامل مع نفس  
و هذا ما يحدث تقريبا عندما نقبل على دراسة موضوع ما، فنظن أنه سهل . هو إلى تخطي مراحل التطبيق لصعوبته

للغاية لكن ما إن نبدأ في تناوله حتى نصطدم أول ما نصطدم بالتعريف أي تعريف ذلك الموضوع أو ضبط 
أصعب من التعريف، ولا شيء أشد  لا شيء ”خي الفلسفة بأنه يقول في هذا المضمون أحد مؤر. الخ ...مفهومه

  . )1( »في فحص الصفاء العقلي من محاولة تعريف الأشياء وتحديد المقصود منها 

و لعل ما يزيد تحديد موضوع الأخلاق تعقيدا هو اتصاله الوثيق بالفلسفة حتى أصبحنا نتحدث عن الفلسفة    
و هذا ما يجعلني مضطرا لتجنيب إقحام القارئ في مسائل . )2( » الأخلاق الخلقية أو كما يسميه البعض بعلم

فلسفية عويصة لا يفهمها إلا ذوي الاختصاص، مما لا يعني من جهة أخرى بأنني سأجرد هذا البحث من الفلسفة 
ليام و   Williame  James؟ حتى ذهب بدون الفلسفة كلية، و لو فعلت، ماذا سيبقى لطالب الفلسفة أن يعمل

فالإنسان  “في هذا المضمون إلى اعتبار بالبائس و الشقي الذي يفتقر إلى الفلسفة في قوله   ) 1910-1842( سجم
  .)3( » بدون فلسفة فيه يغدو أبأس الناس و أشقاهم في المجتمع

       إذن، سأعيد طرح السؤال، ما المقصود بالأخلاق؟                                                

  :و يحمل عدة معاني ) خلق ( جاء من ) الأخلاق (لو استنجدنا بالقاموس سنجد أن مصطلح 

     .حسن خلقه) الغلام(خلق : نقول

______________________  

  .23.ص ،1985 5المعارف، ط فتح االله محمد المشعشع، مكتبة.، تقصة الفلسفةول ديورانث،  -  1

  .15.ص ،د ت ،، دار الكتب العلمية، بيروتسفة و علماء الإسلامالأخلاق بين الفلامصطفى حلمي، -  2

العامة  المؤسسة المصرية ،محمود محمد فتحي الشنيطي و مراجعة زكي نجيب.، تبعض مشكلات الفلسفةوليام جمس،   - 3
  .17.ص ،ت .د،للتأليف و الترجمة والطباعة و النشر
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  .لفطرة والهيئةا: خلق) ج(الخلقة .  الناس، الفطرة): مص(الخلق

  .ما خلقه االله، الطبيعة التي يخلق بها الإنسان: خلائق) ج(الخلائق 

  .تطبع بطباعه): بأخلاقه(تخلق 

                               .)1( »المروءة، العادة، السجية، الطبع : أخلاق) ج(الخلق و الخلق 

الخلق و الخلق عبارتان  «:إلى نفس المضمون فيقول في تعريفه للأخلاق ،رحمه االله ،الغزاليويذهب الإمام       
مستعملتان معا، يقال فلان حسن الخلق و الخلق، أي حسن الظاهر و الباطن، فيراد بالخلق الصورة الظاهرة، ويراد 

     .)2( » بالخلق الصورة الباطنة

                   .)3( » .برة صالحة بلا شرطمجموعة القواعد السلوكية المعت «في تعريفه له على أنه  لالاندفي حين ذهب     

قواعد  «؛ فالأخلاق في هذا السياق تعني الاستمراريةوفي تعريف آخر نجد أن هذه القواعد تحمل معنى الثبات و
   .)4( » ابتة و باقية لجميع الأجيالالسلوك المتبعة في مجتمع معين أو تلك التي نعتبرها ث

يثيرها        المشكلات التيالأفكار التي يحتويها هذا الفصل دون الإشارة إلى إلى  التطرق لا نستطيع ،في السياق نفسه   
 يقوالأخلا »Ethique  «المصطلح كالتي انبثقت من اختلاف آراء الفلاسفة حول تحديد مفهومي الأخلاق 

»Morale« لهذين المفهومينث هنا يحيل إلى الإشكال الناجم عن الخلط في تحديد فلاسفة الغرب المعاصرين فالحدي  

  

                                       .  2005، 41بيروت ط-دار المشرق) خلق(نظر مادة االمنجد في اللغة والإعلام، -1

                      09ص، 1988 ،بيروت ،وق، القاهرة، دار الشرالأخلاق في الأديان السماوية أبو ضيف المدني،-2

  .839ص، 2باريس، ط-خليل أحمد، منشورات عويدات: ت ،لالاند أندريه ،الموسوعة الفلسفية الأخلاق، - 3
4- Morale, le vocabulaire philosophique، Français-Arabe, Abdou El Helou, librairie du Liban ,1ere éd, 1994. 
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المذكورة هنا  مقصودة للإشارة إلى أن  »معاصرين«، بعبارة أوضح، فان كلمة * أرادوا التمييز بينهما  حينما
و قد  «: يقول في هذا السياق أحد فلاسفة جارتنا المغرب. لم يجروا أي تمييز بينهما)  الفلاسفة ( الأقدمين منهم

تعدى موضوع الأخلاق الذي ينظرون فيه إلى الغاية عندما  - أو قل اختلاط أحكامهم -بلغ اختلاف الفلاسفة
 استعملوا للدلالة على هذا الموضوع الاسم الذي يطلقون عليه، فعمت فيه فوضى غير مسبوقة؛ فمعلوم أن اليونان

؛ و قد استعمل  » Moralis « ، وهو الذي نقله اللاتين إلى لغتهم بلفظ) أي خلقي ( » Ethikos « :لفظ
رب اللفظين بمعنى واحد باعتبارهما مترادفين و إن كنا نجد بينهم من يؤثر استعمال هذا المتقدمون من فلاسفة الغ

    .)1( »...يفرقوا بينهما اللفظ أو ذاك؛ أما المعاصرون منهم، فأبوا إلا أن

يها النواهي التي تدور علالأوامر و « و لكي يبين ما في المفهومين من تداخل، يمضي في تفكيكهما إلى القول بأن   
بحيث لا تختلف  ،ب ]الثانية[هي بالذات الأصل في أحكام التحسين و التقبيح التي تدور عليها  ،أ ]الأولى [
»Morale « عنEthique »  « الشيء، بمعنى أن إلا كما يختلف الشيء عن العلم بهذا » Morale«  إنما هي

إلى الإقرار  *هذه التفرقة و أن ينتهي واضعبالنظر فيه؛ و حينئذ، لا غر » Ethique « الموضوع ذاته الذي تخت
                                                                                 . )2( » بوجود تداخل بين مسائل المفهومين المذكورين

         :                                      فيما يخص التمييز بين المصطلحين انظر *

الإنساني  السلوكو جون هوسبرس، ، 62.ص، 2006، القصبة للنشر، الجزائر ، دارمدخل إلى عالم الفلسفةد عمار طالبي، .أ

                            .41.ص ،1995 الإسكندرية، علي عبد المعطي محمد، دار المعرفة الجامعية،: ، تمقدمة في مشكلات علم الأخلاق

.  2001 ،1، طالمغرب، ، المركز الثقافي العربيسؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربيةطه عبد الرحمان،  -1

  .15.ص

      .    » Ethique «) ب     ،  »Morale«) أ

    ).لالاند( قصود الم *  

                                                                . 17.طه عبد الرحمان، المرجع نفسه، ص -2 
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ثم يتابع في تنقيبه عن دواعي القلق الذي يشوب المباحث الأخلاقية و اضطرابها عند فلاسفة الغرب بعد أن قدم   
الإنسانيات على بعض الإجابات التي سيتخلى عنها في الأخير كالتي تتحدث عن انتماء المفاهيم الأخلاقية إلى مجال 

كالتي تنسب المفاهيم الأخلاقية إلى مجال المعنويات و هي على التي تمتاز بالدقة و اليقين، أو خلاف الطبيعيات
لذلك ترانا نأتي  «:الخ، فيأتي هو بجواب لينهي هذا الخلط في المفاهيم قائلا...خلاف الماديات، معارف عقلية مجردة
كون راب المفاهيم الأخلاقية يرجع إلى ؤال الدقيق، بأن السبب في اضطمن جانبنا بجواب آخر على هذا الس

الفلاسفة غلب عليهم الاشتغال بها من دون ردها إلى المجال الحقيقي الذي تنتسب إليه بحيث بقيت، في تعاملهم  
يس هذا المجال معها، متزلزلة لا تثبت في معانيها و متأرجحة لا يستقر بها قرار  متذبذبة لا تقيم على حال؛ و ل

؛ و الدينيات هي المجال الذي »الدينيات« المنسي الذي بدونه لا تسكن هذه المفاهيم ولا تثبت ولا تتمكن إلا مجال
                                                  ).1( »الغيبيات «عنصرا ثالثا هو »المعنويات«وعنصر »الإنسانيات «يجمع إلى عنصر

      Ethique «و Morale« نصل بعد هذا التدرج من تعريف الأخلاق ثم مشكلة الدلالة التي طرحهما المصطلحين
بهذا الشكل سيتمكن القارئ من اكتشاف بأن علم  .علم الأخلاق عن -بإيجازولو  -الحديثإلى ضرورة 

نظرية عقلية : إنما هيو كية المعتبرة بلا شرط كما سبق و أن أشرنا في التعريفالأخلاق ليس هو القواعد السلو
  .)2( »والشر للخير

العلم الذي يحكم  انه العلم المعياري لسلوك الكائنات البشرية التي تحيا في المجتمعات وانه «كما يمكن تعريفه على  
يطلع علم الأخلاق أيضا إلى إنشاء قواعد   .)3( » بالصلاح أو بالطلاح أعلى مثل هذا السلوك بالصواب أو الخط

فهو علم يوضح لنا الحياة الأخلاقية، و يساعدنا على  «عامة للسلوك و الأفعال ويفسر لنا معاني الخير و الشر،
 و بعبارة أخرى، .معرفة الغاية الأخيرة للحياة، و يبين لنا المقياس الأخلاقي الذي نهتدي به في الحكم على الأعمال

  

    .25.، صالسابقطه عبد الرحمان، المرجع  -1

                                                           .839.، صالسابقلالاند، المرجع  -2

   ،2000، الإسكندرية ،علي عبد المعطي محمد، منشأة معارف. ، ترجمة وتقديم دمقدمة في علم الأخلاقوليام ليلى،  -3

  .26.ص 
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ر لنا معاني الخير و الشر و يوضح لنا الصورة  المثلى التي ينبغي أن يتبعه الناس في معاملتهم للآخرين، هو علم يفس
                   .)1( »و يبين ما ينبغي أن يقصده الناس في أعمالهم من غايات، و باختصار هو علم ينير الطريق لما ينبغي أن يكون

 ما وراء الأخلاقعند هذا المستوى، بل ذهبوا حتى إلى استحضار مفهوم كما لم يقف معرفو الأخلاق    
»Méta-étique « المستوى الأول«التي تعني البحث التأملي في الاعتقادات والمفاهيم والآراء التي قيلت في مثلا و«* 

عنى الأخلاق كما عرفها و لعل المتتبع لهذا التسلسل سيجد أن م.  )2( »ما وراء الأخلاق «و يسمى هذا البحث 
مهما يكن من أمر، . المقدم سابقا) تيكإالميتا(مستساغ الفهم مقارنة بمعنى ) الباطنحسن الظاهر و(غيره القاموس و

 مخابر علماء فان اهتمامنا لا ينصب على التفلسف في الأخلاق بقدر ما ينصب على دراسة ما يمكن أن يتمخض في
و على هذا الأساس، . الأخلاقية أو قل الباعث الأخلاقي الفطري المغروس في أنفسنا المنظومةالبيولوجيا في ضوء 

فنحن لا تهمنا هذه النظرية الأخلاقية أو تلك بقدر ما يهمنا هذا الموقف الأخلاقي الفطري الثابت لدى بني البشر 
أما النظرية التي تقول  .الدينية -التاريخية -غض النظر عن انتماءاته السوسيوالميال إلى الخير، ويحترم الإنسان ب

هذا بفضل ما لعام الخير للبشر وبضلال الضمير و انسياق الإنسان إلى الشر فلا يمكن أن تصمد أمام السلوك ا
  وفيما عدا فيهما سقطالفساد اللذين نمهما بلغت درجة الانحراف و إذة، االله فينا من بصائر أخلاقية فطري « غرسه

                               

______________________    

، دار مقدمة في علم الأخلاقمحمود حمدي زقزوق، . عن د 27.، صمبادئ الفلسفةرابو برت، : في هذا المضمون انظر -1

 ،1931،، القاهرة3صرية، طدار الكتب الم ، مطبعةكتاب الأخلاقوأحمد أمين، . 17،18. ، ص1983 الكويت،،3القلم،ط

  . 2.ص

 د.أ: أنظر حول هذه الفكرة. »المستوى الأول «كيف ينبغي أن نحيا، و تسمى هذه الدراسة، دراسة في نطاق  النظرية التي تصف*

  .62.، صالسابق عمار طالبي، المرجع

    . الصفحة نفسهاد عمار طالبي، المرجع نفسه، .أ -2
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حالات استثنائية خاصة بضلال الضمير، فإننا نعترف و نحب و نقدر الفضيلة في ذاتها و في غيرها حتى إن أعوزتنا 
  . )1( » الشجاعة للارتفاع إلى مستواها

الإنسان ض المصادر المهتمة بهذا الجانب والتي تحدثت عن تطور هذا السياق، إلى بع حتى إذا استندنا، في    
كشفت الدراسات  «تاريخي، سنجد أن هذا الأخير لم يفتقر يوما إلى هذا التروع نحو الأخلاق، حيث ال

                         . ) 2( » الأنتربولوجية الحديثة أن تاريخ الحضارة البشرية مليئة بالشرائع أخلاقية و أنها تتقارب تقاربا شديدا

فأقم  «:ن والحديث من جهتهما لم يهملا  الإشارة إلى الأخلاق و الفطرة، الأول في قوله تعالىآكما أن القر    
الثاني في قوله ، و )3( »فطرت االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القيم وجهك للدين حنيفا 
  .)4( »الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كل مولود تلده أمه على «:صلى االله عليه وسلم

ثم إن المثير للاهتمام في مضمون الحديث عن الفطرة كدعامة للأخلاق هو مجيء الاكتشافات في ميدان علم     
   كتأكيد على هذا القول، فقد أثبتت دراساتو .»فطرية الأخلاق «الأعصاب مدعمة لهذه الفكرة بالذات، أي 

 لماء الأعصاب الغربيين بالاستعانة بأحدث الوسائل في تصوير المخ، أن هذا الأخير مزود بطريقة طبيعية أبحاث عو
 الإيمانبمناطق تكمن وظيفتها في ضبط سلوك الإنسان، و توجيهه للالتزام بتعاليم أخلاقية راقية، تلخصها عبارة 

  . واتباع منهجه باالله

 

                                      

دار -د السيد بدوي، دار القرءان الكريم. ، ترجمة محمد عبد العظيم علي، مراجعةن الكريمآمدخل الى دراسة القردراز، .د -1  
دار الكتب العلمية،  - الأخلاق بين الفلاسفة و علماء الإسلاممصطفى حلمي، . ، نقلا عن د89.ص ،1971القلم بالكويت، 

                                                                        16بيروت، دون تاريخ، ص

    .33 .، ص1969، مكتبة مصر الفجالة، المشكلة الخلقيةزكريا ابراهيم،  -2

     30الآية  ، الرومسورة  - 3

       .في أولاد المشركين ما قيل ، بابكتاب الجنائز، صحيح البخاري -4
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  لمهتمين بهذا الجانب ملخصا ما تم التوصل إليه من طرف فرقة بحث يشرف عليها عالميقول أحد الباحثين ا   
داخل  built in design - داخلي إن الإيمان باالله تصميم «:الأشعة أندرو نيوبرغ بكلية الطب بجامعة بنسلفانيا

نسان يترع للتدين على طول ، بهذا لا يمكن لأحد التخلص منه إلا تعاميا عن الفطرة السوية التي جعلت الإ»المخ
التاريخ وتعطيلا لقدرات هائلة و إمكانات بالغة التعقيد و التطور تمكنه من إدراك قدر االله تعالى بالتفكر والاستقراء 

 موجه بقوة نحو التدين: نفسه بأنه نيوبرغ. دعبارات  ستنتاج، و يمكن وصف الإنسان وفقالالق و التحليل وللخ

hard-wired for Religion)  (- )1(.    

  

  

  

  

                                                                 

  

  

  

  

  

  

_______________________  

  :الموقع الآتي على   شفاء للنفوس و الأبدان... الإيمان: اطلع على المقال كاملا للدكتور محمد الدودح تحت عنوان -1

                                                                                                           Atiaaf.com/vb/showthread.php ?t=19  
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II- الأخلاق الطبية عبر العصور                                                                         :  

ل أهم ما يمكن أن يثار حول مفهوم الأخلاق، متيقنا في نفس الوقت لقد تطرقت في المبحث الأول إلى تناو       
شيء عن  لمعرفة كل المتعطش بأن الأفكار المبثوثة الواردة فيه بعيدة كل البعد عن الهدف الذي ينشد إليه الباحث

إلى بشرية ة الالطبيع نزوعأردت في هذا المضمون أن تنصب مضامين العناصر المتناولة فيه مصب إدراك . الأخلاق
من جهة أخرى ليكون المبحث السابق إرهاصا لهذا المبحث الذي سيتطرق إلى الأخلاق الأخلاق، هذا من جهة، و

  .                  الطبية عبر العصور

بعبارة أخرى، سيتعرض هذا العنصر على وجه التحديد إلى علاقة الطبيب بالمريض و المعاملة الحسنة التي      
ني من الأول، كما سيركز أيضا على حرص الشرائع و القوانين الوضعية و السماوية على جعل الطبيب يتلقاها الثا

بأنه في غياب القوانين سيتجرد الطبيب من شعوره الأخلاقي،   ‐ضمنيا  ‐أكثر انضباطا في عمله، ما لا يعني
ن بروح المسؤولية يجمع بين عديد مأنه إنسان يمتاز اسات بأن الإنسان أخلاقي بطبعه ولقد أظهرت الدر بالعكس،

وهذا ما سنكتشفه عندما نعرض ملخصات للأخلاق الطبية بالوقوف . الفضيلةالصفات يوحدها شعار حب الخير و
يقل تجمع فضلا عن الفكر عنصرا آخرلاكلها ) الحضارات ( حيث سنكتشف بأنها . عند كل حضارة على حدة

   . أهمية عن هذا الأخير ألا و هو الأخلاق

  :                                                                             في الحضارة المصريةالأخلاق الطبية 

ها المصريون كثيرا نذكر علم من بين التي برع فيية لبزوغ أنواع شتى من العلوم، ولقد مهدت الحضارة المصر
ما حرصوا أشد  الأمراض وكيفية معالجتها فحسب، بقدر معرفةلم تقتصر جهودهم على تطويره والطب، حيث 

فلقد راعوا أن يكون الطبيب ذا أخلاق حميدة يحرص  «الحرص على وضع شروط انتقائية للالتحاق بمهنة الطب 
الطب في  على صحة المريض في المقام الأول وهذا ما يتجلى من خلال إنشاء المصريين القدماء للكثير من مدارس

بفضلهم، ومن و الموثوق بعلمهم اختاروا لهذه المدارس أشخاصا من ليم لتلقي وتلقين هذا الفن، وعواصم الأقا
يتخذون الثياب و يلبسون جلود الفهد على ظهورهموكانوا يحلقون رؤوسهم و. الرأفة بالضعفاءذوي الحنان و

  . )1( »المنسوجة من الكتان الغليظ كشعار يعرفون به أينما وجدوا 

                         18 ،ص ،2002، مصر ، دار الثقافة العلمية الاسكندرية،الأسس الابستيمولوجية لتاريخ الطب العربيدحربي، خال.د    - 1
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خصوصا وأن التلقين يكون في المعابد، الالتزام ) الطب(كما يشترط على الشبان المقبلون على تعليم هذا الفن     
ارتكب أحدهم هفوة تمس  «و إذا حدث أن . مت و الثبات و عدم مخالطة السفهاءبصفات خلقية حسنة كالص

المتصفون  إلاشهرته الأدبية و كرامة انتسابه إلى هذه المعابد السامية يعاقب أشد عقاب حتى لا يمارس هذه المهنة 
أرواح الناس ألعوبة في أيدي بالفضيلة الصادقة، الأطباء أمناء من قبل الخالق على حياة الناس، ولا ينبغي أن تكون 

                                                                                    .)2( »أشخاص غير أمناء لم يزينوا علومهم بالاستقامة النفسية 

رجهم من هذه اليمين الذي يؤديه الطلبة بين يدي الأساتذة و جمهور الرؤساء من الحكام عند تخ فضلا عن       
المعابد بشهادات، كما يلزم الطبيب على أداء مأموريته في خدمة المجتمع الإنساني بالصدق للجميع وبالرأفة على 
الفقير دون إهمال فكرة حرص المصريين على إنشاء عيادات خاصة في المعابد و الهياكل تستقبل الفقراء لتلقي 

                          .                            العلاج مجانا

هذا ما يمكن قوله عن أهم ما ميز هذه المرحلة و المعاملة الحسنة التي حظي بها المرضى في الحضارة المصرية التي      
  .سن قوانين صارمة تلزم الطبيب بالعمل وفقها إلىعنيت بحياة الفرد و صحته حتى ذهبت 

  

  

  

  

  

  

_________________________  

  41، ص ت .د ، سلسلة الألف كتاب، دار الكرنك للنشر و الطبع و التوزيع، القاهرة،الطب المصري القديم رياض، نجيب. د -2
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:                                                                       ) شريعة حمو رابي ( الحضارة البابليةالأخلاق الطبية في        

ارتبط هذا الاسم في الأذهان بالحضارة البابلية على شساعة المجالات التي ازدهرت أثناء حكم هذا      
لقد ركزت شريعته أيما تركيز على الإنسان و احترامه، خصوصا عندما أخضعت الطبيب ) . م.ق 2100(الملك

و قد احتوى قانون حمو رابي على أعظم وثيقة  «التعامل باءنسانية مع المريض الجراح إلى قوانين صارمة تجبره على
تتعلق بالطب البابلي، حيث يتحدث هذا القانون بصورة عامة عن الأطباء الجراحين دون سواهم، و قد ركز على 

عتقدات الدينية مهنة طب الجراحين بصورة خاصة تبعا لأهميتها و علاقتها بحياة أو موت الإنسان اعتمادا على الم
                                                                       . )1( »السائدة في تلك الفترة 

تتجلى هذه الصرامة التي في قوانين حمو رابي أيضا من خلال العقاب الذي سيلحق الطبيب في حالة ما إذا  كما    
تسبب طبيب أثناء الجراحة في موت  إذا «فعلى سبيل المثال. المريضلم ينجح في عملية جراحية ما أجراها على 

في حين تتحدث  .)2( »أي عضو آخر من أعضائه قطعت أصابع الطبيب إتلافمريض أو في فقد عين من عينيه أو 
 تسبب في وفاة أو تلف عين إذاقطع يد الطبيب في حالة ما  « عن)  حمو رابي ( من القانون المذكور 218المادة 
                                                                                                                   . )3( »النبيل 

إلا أن هذا القانون المذكور، و رغم كل ما ألقاه على عاتق الطبيب من مسؤوليات، لم يغفل الالتفات إلى هذا 
كما لم يغفل أيضا مراعاة الحالة . اليا مغريا مقابل ما يبذله من جهد و خدماتالأخير عندما خصص له راتبا م

                                         .مما يدفعه الغني الاقتصادية و المعيشية للمريض بحيث يدفع المريض الفقير أقل

  

   ،1998 ،دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ،دراسات في تاريخ العلوم عند العربحسان حلاق، . عباس سليمان، د. د -1

  .47.، صالسابق خالد حربي، المرجع. ، نقلا عن د137 .ص

          .209 ،ص ،1971محمد بدران، مطابع الدجوى، القاهرة،. ،ت2، ج، قصة الحضارةول ديورانث -2  

  ،1993 للثقافة و الفنون الآداب، الكويت، ، المجلس الوطنيالهندسة الوراثية و الأخلاق ،الباقصمي ناهدة ر، عن. شفيت -3

                                                                   . 38 .ص 
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، فقد ذهبت المصادر إلى وصف هذه المرحلة من مراحل التاريخ البشريا عن خصوصية الطب في هذه أمّ   
لكن رغم هذه الميزة . لسحر مثلها في ذلك مثل المرحلة المصريةبا) الطب ( هذا الأخير  الحقبة بالحقبة التي امتزج

تبقى فترة حمو رابي من بين المراحل الهامة في تاريخ الحضارات وهذه بالنظر إلى الميادين المختلفة التي ازدهرت أثناء 
  .حكمه، فضلا عن عنائه واهتمامه بالجانب الأخلاقي بالدرجة الأولى

عطيات الواردة آنفا بأن لحضارة المصرية ليست الوحيدة التي عنيت بالإنسان وصحته من هنا يتضح من خلال الم   
له الأطباء وشيدت له مراكز العلاج  »فجندت  «على اعتبار أن الحضارة البابلية التفتت بدورها إلى هذا الإنسان 

بالإمكان العثور على هذا  لكن يظل السؤال مطروحا حول ما إذا كان. به من أجل إسعادهفقامت بما يجب القيام 
  .سنحاول معرفته في خطواتنا الآتية بالإنسان في الحضارات اللاحقة ؟ هذا ما »العناء  «

  :الأخلاق الطبية عند الفرس    

في هذه الحضارة هو وجود، إلى جانب الإنسان كائن آخر لا يقل أهمية من هذا  إن ما ميز الأخلاق الطبية   
بني جنسهم فحسب وإنما  حياة دسونقلا يشتيون في هذا المضمون، فقد كان الزراد. يوانالأخير والمتمثل في الح

لذلك كانت هناك قوانين مشددة حول العناية بالأنثى  «والعناء ،  الاحترامحظي الحيوان بدوره بقدر كاف من 
  .)1( »سواء من البشر أو الحيوانات معا  خلال فترة حملها

كار إلى أنه رغم المكانة التي يتمتع بها الحيوان عند الزرادشتيين ، إلاّ أن الأشخاص الذين كما أشير في سياق الأف   
لا ينتمون إلى دينهم ومعتقداتهم يجدون أنفسهم أكثر عرضة للتصفية والمعاملة غير الإنسانية، وهذا ما يتجلى من 

ن والكفرة لمدة سنة أو سنتين وفي حالة ما إذا خلال القوانين التي تجبر الطبيب المبتدئ على البدء في علاج المهاجري
  .منهم يسمح له بمزاولة مهنة التطبب، أما إذا أخفق فإنه يمنع من مزاولة هذه المهنة إلى الأبد نجح في معالجة ثلاثة

  

       

  .39.الباصمي ناهدة، المرجع السابق، ص -1  
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                            :  الأخلاق الطبية في المرحلة اليونانية    

تعد المرحلة اليونانية، على خلاف سابقتيها، حاسمة في تاريخ الفكر البشري على اعتبار أنها الحقبة التي حملت       
 ،بعبارة أخرى ،إنها المرحلة التي تمكنت من التخلص. برمتها في أحشائها مؤشرات تحول في مسار المعرفة الإنسانية

فضلا عن الأفكار الفلسفية والعلمية الأصيلة  ، هذام المشترك بين الحضارات السابقة لهامن السحر الذي كان القاس
مرجعا لا ينضب لمؤلفات المفكرين والفلاسفة على اختلاف ، و التي أضحت و علماؤها التي جاء بها فلاسفتها

  عن الأخلاق الطبية هو نتحدث أن الذي يهمنا من بين علماء اليونان و فلاسفتها ونحن إلا .الأزمنة الأوطان

هذا فضلا عن القسم الذي وضعه لتحديد شروط كالرأفة مع الجميع،  المعروف بالأخلاق الراقية الطبيب ابقراط
             .قبل على هذه المهنة أداء اليمين قبل الاندماج في هذا السلكالممزاولة الطبيب لمهنة المداواة والذي يلزم 

الفكرة المحورية التي يقوم عليها قسم ابقراط أود أن أشير إلى أن هذا الأخير لم يكن  لكن قبل أن أستعرض     
الوحيد الذي تمرس وبرع في فن الطب على اعتبار أن بعض المصادر تتحدث عن طبيب سبقه اسمه ألكيمون 

الأرضية التي ) الطبفي ( المدرسة الفيثاغورية التي تعد نظريته أتباعوهو من   Alcmaion of Croton الأقريطوني
   .انطلق منها ابقراط

لقد درس ألكيمون الأقريطوني تركيب الجسم الإنساني عن طريق التشريح فأدرك أن الدماغ هو مركز الحواس،    
كما تعقب مسار العصب البصري من المخ إلى العينين، وقال بأن الصحة أو العافية هي ضرب من التوازن بين 

والشفاء هو الانتقال مرة أخرى من حالة الخلل التي اعترت الجسم . ام بين عناصر الجسمالت الانسجامالقوى، أو 
 .)1( »إلى حالة التوافق والانسجام، وهذه النظرية قد اعتمد عليها ابقراط في وضع نظريته في الأخلاط

  

 ______________________  

  .89خالد حربي، المرجع نفسه، ص.د -1 
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كن قوله عن هذا الطبيب الذي هيأ الأرضية لأبقراط لكي يؤسس منهجا سابقا لأوانه بعد أن هذا بإيجاز ما يم  
أدخل  «فيعد في هذا السياق الأول الذي . تخلص من الطريقة القديمة في العلاج القائمة على السحر والشعوذة

 )1( »المنطقي السليم  والاستنتاج Observation Clinique  الطب في إطار علمي مستغلا الفحص الاكلينيكي
  .Le serment d’Hyppocrateفي قسمه المعروف باسمه  ةسدالمجفضلا عن أخلاقه كما أشرنا سابقا التي عرف بها و

تمحورت فحوى المواد الواردة في قسمه حول الاهتمام بصحة المريض وعدم إلحاق الضرر به في المقام  هذا وقد   
  .الأول

أعطي أي دواء مميت لأي شخص يطلب مني ذلك، ولو اقترح استخدامه، كذلك، لن لن  «:يقول البند الأول   
   ).2( ».أساعد أي امرأة على الإجهاض حتى ولو كان فيه علاج لها

              . ) 3( ».سأحافظ على المريض وأبعد عنه أي أذى أو عدم إنصاف «:ثم في بند آخر يقول

وهايجيا الحكيم، وبأسكليبيوس )  اله الطب (أقسم بأبولو  « :فهو كالآتي أما فيما يتعلق بصيغة القسم وبدايته   
 وأشهد كل الأرباب والربات على أن أبقى قدر استطاعتي محافظا على)  ربة الشفاء (، وباناسيا  ) ربة الصحة(

م الذي ينتهي بهذه إلى آخر القس...أن أعتز أشد الاعتزاز بمن  علمني هذا الفن مثلما أعتز بوالدي...الآتيالقسم 
، وموضوع احترام  وحين أبقى وفيا لهذا القسم  محافظا عليه فسأستمتع بحياتي وأبقى سعيدا بمهنتي « :الصيغة 

        . ) 4 ( » .حنثت به فسيكون حظي بخلاف ذلكوتقدير كل الناس في كل الأوقات، أما إذا انحرفت عنه و

  

_______________________  

  .92 .، عن خالد حربي، المرجع السابق، ص 77. ، صتاريخ الصيدلةجورج،  الأب قنواتي -1

    .39 .، صالسابق البقصمي ناهدة، المرجع نع أ،. م. لويس  -2

  .     المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3

      . 16-165. ، صفي فلسفة الطبأحمد صبحي، . د -4
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  :الديانة اليهودية ) أ :   توحيديةفي الديانات ال

سبقتها، لكن ليس  شأنها في ذلك شأن الأمم والحضارات التي »بالتراث الأبقراطي  « تأثرت الديانة اليهودية      
 من اليهود ، أخذبعبارة أخرى. في الوصايا العشر المنصوص عليها في التوراة حساب تراثهم الديني المحصور على

هذا بالإضافة إلى أن الأطباء والأحبار . يدور حول قدسية الحياة وحفظ كرامة الإنسان «ا م سوى التراثذلك 
تدور حول محاربة '' ابقراط''العاملين في مجال الطب، سعوا إلى وضع قواعد أخلاقية مختلفة تماما عن قسم 
كما وضعوا تشريعا صارما . الاعتقادات السحرية المستخدمة في علاج المرضى، وإضافة العلاج عن طريق الإيمان

                                                                                                      .)1( ».حول حقوق الميت وقدسيته

  المسيحية) ب

ا وجدت في شخصية أبقراط النموذج لم تكن المسيحية بدورها بمنأى عن هذا التيار الطبي الأبقراطي على اعتبار أنه
على أساس  HIPPOCRATE ، الذي يمثل السلطة الأبوية في علاقته بمرضاه وهو ما أخذته المسيحية عن قسم أبقراط

أن أجسادنا ليست  «كما ركزت المسيحية على فكرة . أنه أدرى بمصلحة المرضى خاصة الفقراء منهم والمحرومين
   ).2( ».لذلك نحن مسؤولون عن المحافظة عليهاملكا لنا، وإنما ملك الله، و

وهذا ما جعل المسيحيون في العصور الوسطى بالخصوص، يعزفون عن الخوض في تشريح الجثث حتى ولو كان 
  .  لغرض الدراسة والبحث

  

  

                                                                       

                .  40 .ص السابق،ي ناهدة، المرجع عن البقاصم ج،. د  .ليغر - 1

   .221. ص. 1978 ،، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكويتالتفكير العلمي ،فؤاد زكريا -  2    
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  :الإسلام) ج   

تخوم البلدان العربية  في حتى تغلغلبما أنه تمكن من الا بلم يتوقف التيار الفكري الابقراطي عند حدود أرو   
ا التراث الابقراطي لم ينتفع منه و يمكن القول بعبارة أخرى بأن هذ. على شساعة امتدادها الجغرافي والإسلامية
بأن  بالذات حتى اتهم العلماء المسلمون في هذه الفكرة، حظي المسلمون منه بقدر وافر أيضا بل الغرب فقط

في مضمون الأفكاركيف أسهم  و نحن نعلم. الطب ما هي الا ترديد واجترار لما قاله ابقراط ابداعاتهم في مجال
و ما يؤكد هذا الكلام هو . في المجالات الأخرى أيضا وإنماليس فقط في الطب الأصيلة و المسلمون بمؤلفاتهم القيمة

يشكل الطب العربي أهم فصل في تاريخ تطور الطب، ليس لكونه  «:ائلاأحد مفكري الغرب حينما اعترف ق
  .)1( » )اليوناني(غزيرا وإنما لأنه استطاع أن يحافظ على العلم الطبي الإغريقي 

 .الفعال في تطوير الطب العالمي إسهامهوعن قيمة الإرث العلمي الإسلامي لإعطاء صورة حقيقية  وهذا يكفي 
أما عن علاقة الطبيب بالمرضى في الحضارة  الإسلامي في الطب، الإسهامهذا عن حضور و استحالة طمس 

 هذا لكي نكتشف حرص الإسلامية، فيكفي أن نستحضر الإرث الديني بكل ما يحتويه من تعاليم أخلاقية راقية
   .على التعامل مع الأشخاص برفق وإنسانية -سواء في القرآن أو في الحديث -الدين 

 على ضرورة تحلي الطبيب بالأخلاق العرب لينوسبجاالملقب من جهته و  الرازيركز فقد في نفس المضمون،    
     .)2( ».للأعراض حا للدماء، فضاحاسيصبح سفا نهب وقد تجرد من الأخلاق الكريمة، إتأمل الطبي «:لقا حيث

ألا  أحد أعمدة الطب العربي الذي تأثر هو أيضا بأبقراط وجالينوسالإشارة إلى  دون أن ننسى في هذا السياق،
حيث اهتم فيه بالأخلاق العملية  »آداب الطبيب «الذي كتب كتابه المشهور  »بن علي الراوي  إسحاق «وهو 

                                                                                                                       .  في مجال الطب

______________________                                                                      
1-Leopold Senfelder, History of Medicine, p. 08 ( www.4 schared.com/…/Leopold_Senfelder_history…) 

، 1977، القاهرة،مكتبة دار التراث. عبد اللطيف محمد العبد. ، تقديم وتحقيق درسالة أخلاق الطبيب، ابو بكر فخر الرازي - 2  
  .   06.ص
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كل صغيرة  إثارةكما أذكر بأن هذا العنصر الذي تناول الأخلاق الطبية في الديانات الثلاث لم يتطرق إلى     
دورها في توجيه سلوك الطبيب على اعتبار أن الكثير من القضايا الأخلاقية ستنبثق من وكبيرة عن الأخلاق و 

خلال خوضنا في المسائل الطبية الراهنة خصوصا عند حديثنا عن الاستنساخ والهندسة الوراثية                  
Ingénierie Génétique... ناقشت هذا الموضوعالخ، في ضوء المواقف المختلفة للأطراف التي                                      .

  الأخلاق الطبية في عصر النهضة إلى القرن التاسع عشر      

رحلة التي ظهر فيها نخبة من تعد هذه المرحلة على غرار سابقتيها من المراحل الهامة في تاريخ الطب، ليس لأنها الم   
الأطباء المرموقين فحسب، وإنما لكونها الحقبة التي حدث فيها انفصال أو بالأحرى طلاق بينها وبين المرحلة 

  .المدرسية التي امتازت بطغيان رجال الدين على مختلف ميادين الحياة

المتصلبة للكنيسة في تعاملها مع الأطباء  ظهر في ايطاليا نوع من العدول عن المواقف فقد وبموازاة مع ذلك،    
 فقد وصل التسامح في هذه المسألة إلى حد أن قضاة «عندما سمحت للجراحين بإجراء التشاريح على الموتى، 

بتشريح جثث المحكوم عليهم بالإعدام، وقد كان )   1564 - 1614  اندريس فيزالوس( ايطاليا سمحوا للطبيب 
   . )1( ».ضب لمعرفة الجسم البشريهذا مصدرا أو معينا لا ين

 Jean Calvinن فجان كال( ويمكن تلخيص ما ميز المرحلة المحصورة ما بين ظهور الإصلاحات الدينية مع   

والقرن التاسع عشر بظهور نظريات وأفكار أسهمت بشكل فعال في بلورة وعي سياسي، ) 1509-1564
المدرسي في أولى مراحله بعد أن تحول في العصر الحديث  -نسياجتماعي، ثقافي يدعو إلى التخلص من الفكر الك

  . إلى مشروع تنويري مؤسس لفلسفة غيرت مجرى تاريخ الإنسانية

أهم مشروع يجسد هذه النظرة  »جواب عن سؤال ما التنوير ؟ «من خلال كتابه  كانط في هذا المضمون يعد    
 - تابيه نقد العقل العملي وتأسيس ميتافيزيقا الأخلاقمن خلال ك-الجديدة، دون أن يهمل مشروعه الأخلاقي

  .لهالذي أضحى الأرضية الفكرية والفلسفية للاحقين 

             

                             

  .43.ص السابق، عن ناهده البقاصمي، المرجعأ،  . س. ر  -1



27 

 

اب والمثقفين بمشروع التنوير بكل ما يحمله في السياق نفسه، لقد حدث أن تأثر الطبيب الأوربي مثله مثل الكت   
بما  ثم استبدال ما تمليه الكنيسةللإنسان دوره ككائن صانع للتاريخ من طموحات فكرية، فلسفية، اجتماعية تعيد 

  .                                                              يمليه العقل

وهذا ما . المدرسية –لذي يجسد هذا الانسلاخ عن الأخلاق الكنسية النموذج اكانط بهذا المعنى كانت أخلاق 
القديم الذي " الأبقراطي"محاولات لفصل الأخلاق الطبية عن التراث  «انعكس على الجانب الطبي عندما حدثت 

والدينية  وذلك للابتعاد عن التأثيرات الاجتماعية والثقافية. كان يمثل، حتى ذلك الحين، الأخلاق الطبية المسيحية
القديمة، وهو ما اتصف به عصر التنوير، مما كان يعني أن على هذه الأخلاق أن تعتمد على التفكير العقلاني وعلى 

                   .)1( ».حس الطبيب الأخلاقي

تز  لكن رغم هذا التوجه الجديد في الفكر الغربي، إلا أن بعض الآثار للتراث الأبقراطي بقي صامدا لم يه      
إلا إذا اتصف بأخلاق حميدة مع ضمان احترامه للقسم الطبي ه مارسة مهنتلطبيب بمتجلى أساسا في عدم السماح ل

م هي أن يكون  1900فقد كانت لا تزال أهم الصفات الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها الطبيب قبل سنة  «
مهذب ذي أخلاق رفيعة، يعرف أساسيات  وأن يتصرف كرجل...، بمعنى أن يكون مقبولا أخلاقيا )محافظا (

   .)2( »العلوم الطبية، بالإضافة إلى أن عليه أن يحترم القسم الطبي ويحافظ على ولائه للمجتمع ولتراث مهنته 

تأليف  أما الكتاب الذي ظهر بداية القرن التاسع عشر ويتحدث عن مضمون الأخلاق في الطب، فهو من    
والقواعد التي  أو قانون للتنظيمات: كتاب الأخلاق الطبية: الموسم ب ) Thomas Percival توماس برسيفال(

         . تلاءم السلوك المهني للأطباء والجراحين

  

                                                                                                                              44. ص السابق،هدة البقاصمي، المرجع نا -1

  .45- 44عن ناهدة الباقصمي، المرجع نفسه، صت، . و. ر -2
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  :                                                      الأخلاق الطبية في القرن العشرين 

تحولا هاما في الميدان الفكري، صاحبه تغير في علاقة الإنسان بالإنسان من جهة  عرف القرن العشرين     
فرغم الفوائد الجمة التي كسبها هذا الأخير، إلا انه يبقى  في هذا المضمون، .والإنسان بالطبيعة من جهة أخرى

ة الإنسان والبيئة القرن الذي عرف حربين عالميتين مع كل ما نتج من آفات اجتماعية وتدهور على مستوى صح
  .                                                                           في الآن نفسه

حيث مسرح الحروب ، أين فقد  ابأور، ما آلت إليه الأوضاع بخاصة في و التاريخ ليس ببعيدونحن نتذكر      
ن الذرية انا ضحية ، دون إهمال ما سببتاه القنبلتالاتحاد السوفياتي سابقا لوحده ما يقرب من عشرين مليو

والهيدروجينية اللتان ألقتهما الولايات المتحدة على اليابان ، حيث بقيت آثارهما وانعكاساتهما على صحة اليابانيين 
  ).                            ظهور عاهات وراثية مختلفة (إلى الآن 

والقارات الأخرى في هذا القرن ما كان ليحدث لولا  ابأوربأن ما حصل في  في هذا الإطار ، نستطيع أن نقول    
وجود أرضية فكرية معرفية قامت بإمداد الساسة والعسكريين المتطرفين بنظريات العلماء لتجسيدها على أرض 

  .                                                                            الواقع

على اليابان ،   ما تمكن الساسة الأمريكان بإلقاء القنبلتين الذريتين  ) Atôme(أخرى ، لولا علماء الذرة بعبارة 
ولولا العلماء أيضا لما تمكن الساسة وأركان الجيش في الدول التي خاضت الحرب من صناعة الطائرات الحربية 

المعروف بكرهه  هتلرأثناء حكم  طباء ، خصوصاهذا فضلا عن ما يجري في مخابر الأ. والقنابل المتنوعة للبشر
          . cobays  لليهود والذي حوّلهم إلى فئران تجارب

التجارب التي يخوض فيها الأطباء في  التأثيرات السلبية لمختلف وهذا ما يحيلنا في الآن نفسه إلى الحديث عن   
ثم اكتشاف تقنية الاستنساخ في ثلاثينيات القرن سنة ألف وتسعمائة مندل المخابر بعد أن أعيد اكتشاف قوانين 

الوتيرة التي  التحكم في أساسياته ابتدءا من تسعينيات القرن المذكور مع استحضار في خضمالماضي وصولا إلى 
التي سنتحدث عنها   Ingénierie Génétiqueمفهوم الهندسة الوراثية   البيولوجيا تسير بها الاكتشافات في ميدان

  .القادم في الفصل
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تجدر الإشارة إلى أن هذا المسار الفكري العلمي سواء تحدثنا عن الفيزياء أم البيولوجيا والطب لم يخترق العقود    
بصيغة  –فالحديث هنا . والحدود بمعزل عن مواقف مناهضة نددت بشكل صريح بهذا التوجه السلبي والخطير للعلم

التي يقوم بها بعض الفاعلين  لإنسانيةألأصدرت للحد من الممارسات  يشير إلى البيانات والمواثيق التي -واضحة
  .السياسيين والعسكريين في حق البشر

على ضرورة احترام كرامة الإنسان بعد أن  1947سنة  Code de Nuremberg نورمبرغفقد حرص قانون    
تجرى فيها شتى أنواع التجارب ، زد على مخابر  – بطبيعة الحالهيتلر اكتشف الحلفاء آنذاك في ألمانيا، بعد سقوط 

ذلك عثورهم على محارق صممت خصيصا لليهود حيث تلتهم النار أجسادهم في دقائق معدودات حتى لا تترك 
  .                                       منها شيئا إلا الرماد

الصهيوني الحالي لا يخلو من تضخيم هذه  أريد أن أنوه هنا ، في هذه النقطة بالذات ، إلى أن الخطاب اليهودي   
أو قل بالأحرى المجازر والمحارق التي ترتكب في حقهم إلى أن وصل بهم الحد إلى تجنيد قنوات فضائية  -الحوادث

خاصة بتاريخهم ، وهذا من أجل التأثير على الرأي العالمي وكسب عطف الشعوب من أجل تدعيم سياستهم 
فلسطينية ، ثم التغاضي عن ما يقومون به من انتهاكات لحقوق الإنسان كالقتل ، الاستيطانية في الأراضي ال

                                  .الخ... التعذيب ، الاغتصاب 

ثم انه لمن الضروري بمكان التذكير في كل مرة بهذه المواثيق لتفعيل الإرادة القانونية لوضع الفاعلين السياسيين     
 . خصوصا الأطباء أمام مسؤولياتهم لتفادي أي تقصير في أداء دورهم كل حسب تخصصهالاقتصاديين و

مهما يكن من أمر، فان التوجه العام للآراء و المواقف، سواء للأطباء أو غيرهم، بدأ يدرك ضرورة قيام أخلاق      
اختلاف تخصصاتهم و توجهاتهم العلماء على  هتطور الحاصل في ميدان البيولوجيا، لا يسهم فيتمشي بموازاة مع ال
مجموعة كبيرة من الفلاسفة، و علماء الدين، و علماء «  سيصبح هذا المشروع مهمة إنماو  الفكرية فحسب

     .)1( »و الكثير من أفراد المجتمع ...الاجتماع، وعلماء النفس، و المفكرين الأخلاقيين، و الصحفيين

     

  . 51.السابق، ص يتش، عن الباقصمي ناهدة، المرجعف-1
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يمكن، بعد كل هذا الحديث عن الأخلاق الطبية عبر العصور، أن نخرج إلى خلاصة مفادها أن مهما يقال عن   
تقصير حضارة من حضارات، أو طبيب من أطباء فيما يخص المواقف المتخذة إزاء الإنسان عامة و المريض خاصة، 

لمريضه هي ) الطبيب ( الاحترام الذي عبر عنه صاحب البزة البيضاء فيبقى الشعور الأخلاقي و حجم التقدير و 
الغالبة و المهيمنة منذ آلاف السنين، و هذا خصوصا إذا ربطنا هذا الاستعداد من أجل احترام الإنسان وكرامته من 

                                           .                             باب طبيعة الإنسان الخيرة لا من باب الشعور بالإلزام القانوني
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III- حاجة العلم إلى الأخلاق و الأخلاق إلى العلم  

  الحديث بفعل تطور العلم، فأدرك ما للتقنية من مزايا و ما لنظريات تحسنت الظروف المعيشية للإنسان     
من قيمة بعدما كان الفكر في العصور الوسطى حبيس الأطر الدينية للكنيسة التي رفضت مسايرة التحول العلماء 

                                                                      .الفكري و الفلسفي القيمين الذي حدث في أوروبا على الصعيد

و لا يستطع أحد، في هذا المضمون، ألقى و لو نظرة خاطفة على أهم ما ميز هذه الحقبة التاريخية أن يتغاضى     
لكن ما يهمنا نحن من خلال هذه الجمل . عن قيمة وهيمنة الأفكار التي أنتجها مفكرو و فلاسفة الأنوار

ونحن نتحدث عن الاستنساخ، هو الخطاب و النقاش الفكريين الذي قلما سمعنا مثله في تاريخ الاستهلالية 
لأن . بين العلماء و الفلاسفة حول إشكالية خدمة العلم للأخلاق والأخلاق للعلم دار انه نقاش المنازلات الفكرية،

تتمحور أساسا حول  ،في عصرنا الحاليالإشكالية الضمنية التي انبثقت مع تطور العلم سواء في عصر التنوير أم 
  . مدى إسهام العلم في تطوير الأخلاق و هذه الأخيرة في الأولى

قد بحثت مرارا عن بحوث وكتب تجسد هذه الصيغة للعلاقة بين العلم والأخلاق لكني لم أجد سوى للعلم، ف    
لموضوع الأخلاق فهذا راجع إلى  أما من دواعي إدراجي هذا العنصر في فصل خصص. القدر الضئيل و المحتشم

إذن، أول من يتشرف ببدء  .مضمون الرسالة التي أريد توجيهها للقراء والمتمثلة في وجوب تبعية العلم للأخلاق
 روسولقد قرأ ). 1778-1712(جان جاك روسوبين مؤيدين ومعارضين للعلم هو  -التعبيرإن صح  -هذه المناظرة

ط النقاش موضوع تأثير العلم على الأخلاق ومدى إسهامه في ارتقائها من إعلانا عن مسابقة طرحت على بسا
 » هل أفضى ارتقاء العلوم و الفنون إلى ارتقاء الأخلاق، و تزكيتها من شوائب المفاسد؟ «:خلال السؤال الآتي

لب الطبيعة التي نحو الإجلال بالعلم و الإقرار بمحاسنه، بعد أن تحرر من مخا روسوكان من المنتظر أن تصب أراء و
التي شارك  *ذلك، أخذ يسلقه هو والفنون الأخرى بلسان حاد عندما كتب في مقالته عنلا ترحم، إلا أنه، عوضا 
  لأنها تغطي.  الاستبدادو ، من أقوى دعائم الظلم العلوم و الآداب و الفنون الجميلة «بها في هذه المسابقة بأن

                   

 .»خطبة في العلوم و الفنون و الآداب «:م هي1749شارك بها روسو في مسابقة عامالمقالة التي  *
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الحديدية التي تكبل أيدي الناس، بباقات الزهور التي تبهر الأبصار، إنها تستأصل غريزة الحرية من النفوس، الأغلال 
    . )1( » .وتحبب الرق و العبودية للناس

إلى ربط انهيار الحضارة الرومانية بظهور وكثرة رجال العلم في حتى  ذهب إنماتف روسو بهذا فقط و كلم ي    
و ما فقدت روما أهل الخير و الإحسان، إلا بعد أن كثر فيها رجال العلم و  «:روما،يقول في هذا الصدد

علماء في أعمال البر و الخير، غير أنه، لما ظهر ال -إلى ذلك الحين -فقد كان الرومان، يصرفون أوقاتهم...الأدب
   .)2( » !الذين يكثرون من إمعان النظر في الخير، لم يبق بينهم من يفعل الخير

به للطبيعة التي أعطى لها مدلولا اجتماعيا عائليا عندما شبهها بالأم في رعاية ح إميلمؤلف ما لم يخف ك    
إنها تبغي بذلك أن : و استبصار الطبيعة لم تخف أعمالها وراء ستار الغيب، إلا عن حكمة «أولادها عندما أعلن بأن

فهي بذلك تشبه . تصوننا عن التصدي للأبحاث الواهية، و عن التوغل بالعلوم الضارة التي تنشأ من تلك الأبحاث
إن الطبيعة . الأم التي تسعى لإخفاء الأسلحة الخطرة عن أطفالها، لكي لا تمتد أيديهم إليها، ويصيبهم الأذى منها

     .)3( ».رارها عنا، لتقينا المكاره التي تنجم عن اطلاعنا عليهاأيضا تسعى لإخفاء أس

لفكرية التي خاضها مع فلاسفة عصره و العصر الذي نشأ فيه، هو المنازلات ا روسوثم إن الطريف في حياة     
  .الفيلسوف الأديب الثائر ضد النظام القائم  Voltaireفولتيرخصوصا مع 

، وما إن انتهى من قراءته حتى خرج بخلاصة »أصل التفاوت بين البشر  «روسو  لقد قرأ هذا  الأخير كتاب    
، هذا »إن الذي يقرأ كتابكم هذا تعتريه الرغبة  المشي على أربع  «:حصرها في جملة طنانة وجهها لروسو قائلا

ت الخلقية منها على اعتبار أن روسو كان من دعاة العودة إلى حال الطبيعة حيث كان الإنسان أقرب إلى الصفا
  .                                                                    إلى الصفات الذميمة 

________________________  

    ،1985،بيروت ،، مركز دراسات الوحدة العربيةأراء و أحاديث في العلم و الأخلاق و الثقافةأبو خلدون ساطع الحصري،  -1

 .11. ص

  .جع نفسه، الصفحة نفسهاالمر - 2

  .المرجع نفسه،الصفحة نفسها- 3
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هذا و قد جلبت المقالة التي كتبها روسو و التي توج بها بالجائزة الأولى خصومات وأعداء كثيرين من ذوي      
اتفق، في هذا المضمار، العديد من المفكرين و الفلاسفة المرموقين آنذاك بأن يوحدوا . التوجه العلمي خصوصا

ثم إن القول  «:اعترضوا قائلينف)  Lessing )1781-1729ليسينغ دهم لروسو على رأسهم الفيلسوف الألماني ر
أن الفضائل  -بعكس ذلك -بارتقاء العلوم يستوجب انحطاط الفضائل لا يستند إلى أي أساس صحيح، فإننا نعلم

: ن، كلما اتسع نطاق العلم و ارتفع مناره تشب و تترعرع بقدر ما تتقدم المعارف ويسمو معنى الفضيلة في الأذها
من الأمور الاعتيادية  -لارتقاء العلوم-فكم من عمل، كان يعد قديما من الفضائل الخارقة للعادة فأصبح اليوم

                                                              .)1( ». الطبيعية

لى عندما تعرض إلى نقد العلم والعلماء، في وقت بدأ المفكر الأوروبي لقد كان روسو جريئا في المرحلة الأو    
أكثر انفتاحا وأكثر ليونة للفكر، مما يعني  معرفي إطاروشرع في تأسيس  يتخلص من شظايا صحائف الكنيسة

لذي و أمام هذا الرد العنيف ا. أن التستر وراء مفاهيم ظل الآباء يستخدمونها لأمد طويل، أصبحت غير مقبولة
بحسن تأثير العلم  »اعترافاته  «من كثير من العلماء تراجع في آخر المطاف عن رأيه و اعترف في روسوتلقاه 

  .في الأخلاق و بعظم خدمته له

هذا ما يمكن أن يقال عن النقاش الحاد الذي حصرته في الانتقادات المتبادلة بين فلاسفة نستطيع عدهم عد   
من جهة، ) المدافعين عن الأخلاق( ية أخرى بأن الفلاسفة الذين يمثلون التيارين الأصابع، ما لا يعني من ناح

فولتير  Rousseau ،روسومن جهة أخرى قليلون أو منعدمون، فقط أردت أن يكون ) المدافعين عن العلم(و
Voltaire و ليسنغ Lessing ...لمرحلة الخ، النماذج الحية لهذا التعارض بين موقفين سنجد له حضورا في ا
   .من تاريخ الفكر في أوربااللاحقة 

 ______________________                                                   
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ي نهاية القرن الثامن عشر و بداية القرن العشرين المتميز بكونه القرن الذي ظهر فيه سنبدأ حيث انتهينا، أ   
التحول المذهل كما قلنا على جميع المستويات، إلا أن همنا ينصب على الصيغة الجديدة للخطاب الأخلاقي الذي 

، دون أن ننسى في هذا ) الذرة( صاحب التطور السريع و المتزامن مع الاكتشافات الحاصلة في الفيزياء أقصد 
الإطار، ما حدث في الطب في شقه المتعلق بالبيولوجيا، سنرى فيما يخص هذه الأخيرة كيف حدث هذا التطور في 

 .                      الفصل التالي

ولو إذن ماذا عن ما ميز الموقف الأخلاقي لبعض المفكرين و الفلاسفة حول نتائج العلم؟ هذا ما سنتطرق إليه   
 .                                                                                              بإيجاز

للعلم، فانه إذا كان روسو في المرحلة السابقة هو الذي فتح النقاش وأثار حفيظة العلماء عندما تعرض إلى إهمال   
إن المفكر . إميلخلاق، فان القرن العشرين لم يخل من أمثال مؤلف دور العلم و تأكيده على تأثيره السلبي على الأ

والناقد  الأديب )Ferdinand Brunetière  )1906-1849فرديناند برونتيير نهإ ،المعني هنا ليس فيلسوفا بل أديبا
لقد . لاقالفرنسي المشهور، و هو الأول الذي أثار في هذه الحقبة بالذات موضوع تأثير العلم السلبي على الأخ

ي لاحظ هذا الأخير نوعا من تقهقر الجانب الأخلاقي والاجتماعي على حساب الجانب العلمي، وهو المعطى الذ
إن الآمال التي يعقدها الناس على  «: عباراتهحيث قال في إحدى ) إفلاس العلوم ( دفعه إلى عنونة مقالته بعنوان

لينتهي إلى عبارة تلخص ما أراد إيصاله لعامة  .)1( ».خداع رابالعلم وينتظرون تحققها بفارغ الصبر، ما هي إلا س
  .)2( »لأنه لم يستطع أن يفي بوعوده العظيمة ،أفلسأن العلم  «القراء 

  

                                                                              

  

______________________  

  .19 .ص لسابق،أبو ساطع الحصري، المرجع ا  –1

                                                                      .أبو ساطع الحصري، المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2



35 

 

ثم لم تمض عشرة أيام من نشره مقالته تلك حتى تلقى ردا عنيفا من أحد الفيزيولوجيين الفرنسيين صاحب نوبل   
ليقف عند  »هل أفلس العلم؟ «كتب هذا الأخير مقالا عنونه ب).1850-1935(وهو شارل ريشه   1913عام 

إن العلوم لم تستسلم إلى الخيلاء،  «:وكان مما قاله في هذا المقال ،البشرمحاسنه وفوائده المادية والمعنوية العائدة على 
تقتصر على الأمور المادية، بل وهذه الفوائد لم . جلبت لهم فوائد كثيرة جدا ومع هذا، إنها. ولم تعد الناس شيئا

  .)1( »والأخلاقية أيضا ةتعدتها إلى بعض الأمور المعنوي

انتقلت هذه المناظرة بين المؤيدين والمعارضين للعلم إلى النصف الأخير من القرن العشرين خصوصا بعد ح ع   
في إبادة  هتلرتي كان يستخدمها الثانية، أي بعد قنبلتي هيروشيما وناغازاكي ثم بعد اكتشاف الآلة التعذيبية ال

البشر فبزغت أصوات من حناجر علماء يدعون إلى الكف عن استعمال التكنولوجيا في مضاعفة معاناة 
  .                                 الإنسان

 هذا ما مهد بعد أن وضعت الحرب أوزارها لظهور معاهدات وبيانات انصب مضمون موادها المختلفة على    
  .                      ترام كرامة الإنسان في المقام الأول حيث يعاقب كل من خرقها أو خالفهااح

اينشتاين في هذا الصدد من أهم البيانات في تاريخ البشر التي ناشدت السلطات السياسية  -فيعد بيان راسل   
وقد دعا البيان الذي   .لا إنسانية»تدميرية«والعسكرية على وجه الخصوص بعدم استغلال عقول العلماء لأغراض

هذا عن  .وقع عليه ثمانية علماء إلى تنظيم مؤتمر تناقش فيه مخاطر وتأثير أسلحة الدمار الشامل على حياة البشر
الطبية حيث تجرى فيها شتى التجارب  هتلرالجانب النووي، أما فيما يتعلق بالبيولوجيا،خاصة بعد اكتشاف مخابر 

هر بعد ظفقد ).الخ ...تعريض المساجين للتشويش والإيذاء بالكهرباء، تجريب المحاليل عليهم استئصال الأعضاء،(
معاهدات ومواثيق ذكرناها آنفا ولا بأس من إعادة ذكرها والمتمثلة في  - وكما أشرنا إليه سابقا -الحرب مباشرة

   .ة الإنسانية في المقام الأولقانون نورمبرغ وقانون جونيف ثم هلسنكي حرصت كلها على عدم المساس بالكرام
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، سيخرج المتتبع لهذا النقاش الشيق والحاد بين مؤيدين ومعارضين للعلم حائرا، أيهما أفضل من الآخر، من هنا 
إلا أن المتمعن في هذا السؤال سيجد نفسه، خصوصا إذا لم يتسلح بالزاد الفكري، تائها ؟  العلم أم الأخلاق

سيكتشف أن العلم ليس  ضمونهال فهم ممنصاعا إلى الأقوى برهانا، لكن إذا استقصى عن معطيات النقاش وحاو
                                           .                                                     مسئولا عن تدني الأخلاق واضمحلالها

 اللحظة التي بدأت الساعة تدق السادسة مثلا فهل في هذا المضمون، فإذا نشب حريق، على سبيل المثال، في     
ولذلك، إذا ما لاحظنا أن ... انت السبب الموجب للحريق؟بال أحد أن يدعي بأن دقات الساعة كيخطر على 

فلا يحق لنا أن نستدل من ذلك  -في الوقت الذي لا تزال العلوم مستمرة في التقدم -الأخلاق آخذة في الانحطاط
  .                                    السبب الموجب لانحطاط الأخلاق كان علومعلى أن تقدم ال

أما عن الجواب عن هذه المعضلة التي تتمحور حول موضوع أيهما يؤثر على الآخر، فإذا استندنا إلى فكرة     
 وإذا رجعنا إلى خلاق على العاطفة فان كل واحد يؤثر في الآخر والعكس صحيح،لأقيام العلم على الأفكار وا

والأخلاق مثل العلاقة بين الفكر  العلاقة بين العلم «:فيمكن الإجابة عنها بالقول بأن. »العلم والأخلاق«مسألة 
 اهتمام جميع الذين يعنون وكلاهما ضروري للمجتمع، ويجب أن يكون موضع. متينة ومتشابكة جدا - والعاطفة
   .)1( »ا أحواله إصلاحويفكرون في  المجتمعات،بشؤون 

نصل في نهاية المطاف إلى القول بأن أهمية هذا الفصل تكمن في تأكيده على وجوب مسايرة الأخلاق مع العلم 
ينفرد بها  االله بصفات وميزه خصوصا في المرحلة الراهنة أين بدأ الإنسان يشعر بفقدان دوره ككائن محوري خصه

دور هذا التيار الأخلاقي في  إبرازهة أخرى، لتبيان و هذا من جهة، و من ج. الكائنات الأخرىعن غيره من 
- الإنساني: الذات الإنسانية الذي يسعى إلى الوقوف في كل مرة أمام كل من أراد زعزعة النظام ثلاثي الأبعاد

 . الإلهي - الطبيعي

    

  

      35 .، ص المرجع السابق،  ساطع الحصري ابو -1

 



37 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

 

 II‐ في البيولوجيا 

   DNAمن الخلية الى اآتشاف الدنا: المبحث الأول

  الاستنساخ وأنواعه:المبحث الثاني

  في الهندسة الوراثية: المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

    I- ا.ن.من الخلية إلى اكتشاف ال د. (D.N.A)  

 :الخلية في محطات -أ        

أول من اكتشف سنة  الانكليزيلكي والرياضي الف  ) Robert Hook  ، )1635 -1703روبرت هوك  يعد العالم   
  .)1( »بعدما فحص قطعة الفلين تحت مجهر ذي عدستين من صنعه  cellules »الخلايا  « 1660

 Marcello مارشيللو مالبيجيو  Nathanil Grew ناثانيل كرواكتشف كل من ، 1672لاحقا أي في سنة    

Malpighi )1694-1628( تات في أنسجة النبا الخلايا« )2(.  

تاجر الأقمشة  Leeuwenhoek   Antonie Van نهوكوفان لولأول مرة وصف أنتوني  1679في سنة    
  . Spermatozoïdesخلايا الدم الحمراء والحيوانات المنوية  -بمجهره وحيد العدسة بالاستعانة -الهولندي

سنة  Van Leeuwenhoekفان لونهوك : اء من قال بوجود نواة داخل كل خلية فيعود إلى مجموعة من العلم أما   
النباتية الحيوانية ، أما في الأنسجة  ، هذا فيما يخص نواة الخلية في الأنسجة 1781عام  Fontana فونتاناثم  1702

بأن الخلية الحيوانية تحتوي على نواة  اكتشفأول من ) Robert Brown ) 1858-1773 روبرت براونفيعد «
 .)3( »داخلها 

  

  

  

  :انظر كلا من  -1

  . 19.، ص2000 ، عمان ،2ط ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، علم الخليةمكرم ضياء شكارة ، . د

   .Jean Théodorides, Histoire de la biologie, P.U.F., Col « Que sais-je ? » , Paris,1965, p.76         و                   

         

 .Théodorides, Ibid, p.76                                                     و          .                     19. شكارة ، ص مكرم ضياء -2

  3- Théodorides, Ibid, p.77. 
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 تيودور شوانالعالم النباتي ، و ) 1804-1881 ( ماتياس جاكوب شليدنفي نفس السياق، يعد كل من    
Théodore Schwann )1882-1810 ( الحيواني السباقين إلى صياغة نظرية الخلية العالمThéorie cellulaire 

  .)1( » والتأكيد على أنها وحدة بناء الكائن الحي

محتويات الخلية فأطلق عليها  Burkinjeباركنجي وهي السنة التي اكتشف فيها العالم  1840ثم تأتي سنة    
  .)2( »البروتوبلازم  «مصطلح 

 Gregor غريغورمندل الحاسمة والتي أحدثت ثورة في ميدان البيولوجيا هي مرحلة اكتشاف لكن المرحلة   

Mendel 3( » 1865 لقوانين الوراثة سنة(.  

 فحصل في )ج(أخرى جعداء  مع )م(في قيامه بتهجين حبة جلبانة ملساء  مندلبها تتخلص الدراسة التي قام    
الأول فيما بينها فحصل في الجيل الثاني لبانة كلها ملساء ، ثم قام بتهجين حبات الجيل على حبات ج الجيل الأول

  . جعداء  %25والباقي  ملساء   %75على حبات بنسبة 

  :التفسير    

فإن ذلك يدل على أن صفة ) عودة صفة الجعودة ( صفة الجعودة ظهرت من جديد في الجيل الثاني  بما أن   
  .)4() مغطى بعامل الملوسة ( لوجود عامل الملوسة ) لا تظهر ( ى عامل الجعودة ولكن مختفية تحتوي عل) الملوسة(

  

  

 .Théodorides , Ibid , p.77                                         و .      19.، المرجع السابق ، ص مكرم ضياء شكارة -1   

                                          .Théodorides , Ibid , p.94             و        .20.مكرم ضياء شكارة ، المرجع نفسه ، ص - 2  

  .21.مكرم ضياء شكارة ، المرجع نفسه ، ص -3  

                                                                                                                     . 4- Théodorides , Ibid , p.95 
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أما العامل  »سائد  «الظاهر يسمى  العاملبالسيادة ، يعني ) ظهور عامل واختفاء الآخر (  تسمى هذه الحالة   
  .)1() قهور م( المختفي يسمى متنحي 

بأن نفس النتائج في اختفاء وسيادة الصفات فاستنتج  إلىفي تجربته على الفئران فخرج نفس الطريقة سلكها    
التي يمكن دورها في نقل  الخلايا الجنسية (    Gamètesهي الجاميطات) الآباء والأبناء ( حلقة الوصل بين الأجيال 

  .)2()  الرسالة الوراثية أو العامل الوراثي الذي يترجم عند الفرد على شكل صفة

ن قيمة ، إلاّ أنها بقيت في طي النسيان على هذا العمل المندلي القيم ورغم ما تحتوي معطياته العلمية م وكتعقيب   
على باقي الكائنات  يمكن تعميمهاحيث تبين بأن تلك القوانين  1900إلاّ في عام  «ولم تقع في بؤرة اهتمام العلماء 

  .)3( »الحية 

فحسب وإنما أضيف إلى سجلها  مندلبكونها السنة التي تم إعادة اكتشاف قوانين  1900سنة  كما لم تتميز   
لكن  . )4( »الحامض النووي منقوص الأكسجين  .D.N.A .ا.ن.دكتشاف القواعد الأربعة التي يتألف منها ال ا

  ، فإن عام .D.N.A.) ا.ن.د(، ونظرا لأهمية نواة الخلية أين يتمركز  1900لو عدنا قليلا إلى الوراء أي قبل سنة 

 نووي معدومعرف عملية تنقية الحامض ال « -اثة لقوانين الور مندلأي بمرور أربع سنوات من اكتشاف  – 1869
 )نيوكلين(وسماه  Frederick     Miesherمن طرف العالم السويسري فريدريك ميشر .D.N.Aالأكسجين
Nuclein  « )5(.  

  

  

 : استقينا الأفكار عن محتوى تجربة مندل من مراجع مختلفة أهمها -2،1 

 Jean Théodorides, Ibid , p.95-96. Et Maurice Caulery, Génétique et Hérédité. P.U.F., Col « Que sais-je ? » 1960,  
p.30 à la page 35.                                                                                                                                                    

 .21.كارة ، الخلية ، صمكرم ضياء ش -3

  .20.المرجع نفسه ، ص -4

 .22.المرجع نفسه ن ص -5
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  .)1(»كروموزوم  عن وجود عدد من الجينات في كل » William Sutton وليام ساتون «أعلن  1902في عام     

لى اكتشاف ثم بعد هذه السنة انصبت معظم جهود العلماء على الوراثة ، فكان من أهم العلماء الذين عكفوا ع   

- Thomas Hunt Morgan ) 1866 توماس هانت مورقانكنه الخلية ونواتها العالم الحائز على نوبل في الطب 

ين النتائج التي توصل فكانت من ب، للدراسة   La drosophile المعروف بالعالم الذي سخر ذبابة الفاكهة) 1945
                                                                                                             :إليهانذكر

  ).2( » اكتشافه وجود الجينات في مواقع ثابتة في الكر وموسومات-أ

  . )3( » هو المسؤول عن تحديد جنس الجنين) الحيوان المنوي ( في الحيمن  yإثبات أن كروموزوم -ب

وجيا ويحتدم التنافس بين العلماء حتى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي ثم تتوالى الاكتشافات في ميدان البيول
وإثبات بأن الحامض )  1937(، حيث تم استعمال ولأول مرة ، الفيروسات في التجارب الوراثية )العشرين (

ز النووي معدوم الأكسجين هو المسؤول عن نقل الصفات الوراثية ، وأن الجينات هي التي تتحكم في إفرا
  . )4 ( » ) 1946-1943( الأنزيمات 

 مكونات الخلية-ب     

جامس الذي اكتشف تركيبه كلا من  الدنافي نفس سياق الكلام ، رأيت من الضروري ، قبل الحديث عن    
آخر هذا الفصل المخصص للصور  في 1انظر الشكل-، أن أصوغ أهم مكونات الخلية فرنسيس كريكو  واطسن

  في لوحة شبه مختصرة بدءا بالحديث - و الأشكال المرفقة

 ______________________  

   .  21 .ص السابق،المرجع  مكرم ضياء شكارة ، -1 

                                                                   /                                                        Theodorides , Ibid , p. 117 .21ص ،المرجع نفسه2- 

                                                                                                         .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3

                                                                                     .،الصفحة نفسهاالمرجع نفسه-4
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نبدأ إذن .الذي سأحاول الوقوف عنده بشيء من التوضيح  - هذا الأخير– )ا.ن.د(العن غشائها وصولا إلى 
  .بغشاء الخلية

   )الخلية(ر غشاء الخلية في فصل السيتوبلازم عن البيئة الخارجية ويحافظ على مكوناتها ن دومكي: غشاء الخلية  -1
ن أيضا في حماية الجسم من الفيروسات والبكتريا مكيتنظيم الأيونات والجزئيات إلى داخل وخارج الخلية ، كما 
  .)1( » المهاجمة حيث يلتصق بها ويساعد خلايا خاصة على تدميرها

  .قسم الأشكال في،  1الشكلراجع . 

تتم  الذي الوسط المائي «وتغلغلنا داخل الخلية ، سيستقبلنا السيتوبلازم الذي يعد  ثم لو اخترقنا هذا الغشاء -2
والسطح فيه التفاعلات الأساسية ، وهو مادة غاية في التنظيم حيث يشكل جسرا يمتد بين النواة 

وإذا  .)2( » شكل الخلية وعلى القيام بدورها في الحركة والانقسام الداخلي للغشاء الخلوي ، مما يساعد على توطيد
العضيات ، وهي عبارة عن تراكيب خلوية لها : ما سبحنا في هذا السيتوبلازم فان أولى المكونات التي سنلقاها 

  :نستهل الحديث عن هذه العضيات ب .وظائف محددة أو دور أيضي معين 

   Le Réticulum Endoplasmique)  وليةالهي( الشبكة الأندوبلازمية  -3

تتكون هذه الشبكة من قنوات وأكياس وحويصلات مملوءة بسائل ومحاطة بأغشية لها نفس تركيب الغشاء  «    
إذ أن قنوات الشبكة المنتشرة  وظائفها المختلفة ،  البلازمي ويتلاءم تركيب الشبكة الأندوبلازمية وموقعها مع

زم والمتصلة مع الغلاف النووي والغشاء البلازمي يجعلها قادرة على القيام بوظائفها والتي معظم أجزاء السيتوبلافي
  3».أخرى تشمل عمليات النقل بين الأجزاء الخلوية في السيتوبلازم من جهة وبين الخلية والبيئة الخارجية من جهة

 

                                       :الموقع  انظر على. 3ص،.الخلية : الأساس البايولوجي للنمو الإنساني،  عبد الرحمان عبد االله النفيعي -1
                            w.w.w.gulfkids.com/ar/index.php ?action.                                                        

        .04، صعبد الرحمان عبد االله النفيعي ، المرجع نفسه - 2

                  .         05، ص هسالمرجع نف -3
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 Appareil de Golgi جهاز غولجي - 4   

  :يتكون جهاز غولجي من طبقات ومن أكياس أو تجاويف ويقوم بثلاث وظائف   

  .حسب الوجهة أو المكان الذي سوف تتجه اليه *تصنيف الجزئيات البروتينية التي يستقبلها من الريبوسومات -1   

  .إجراء عمليات تحوير وتعديل كيميائي للبروتينات - 2   

  .)1( »تغليف البروتينات في نوعين من الحويصلات المحاطة بأغشية  -3   

الهاضمة وعندما تنبه تهاجر إلى غشاء الخلية  تقوم بتخزين الهرمونات والإنزيمات :الحويصلات الإفرازية  -5   
  .)2( » وتفتح معه لتفرز محتوياتها

لل المواد تحتحتوي على إنزيمات عن حويصلات تنفصل من أجسام غولجي ، تنشأ : الليسوسومات  -6   
لهذا توصف هذه الأجسام بأنها جهاز هضمي داخل  العضوية المعقدة إلى مواد بسيطة بمعزل عن السيتوبلازم ،

  .)3( »الخلية 

حدوث  ن توليد الطاقة في الخلية وذلك بعدفهي معروفة بكونها المسؤولة ع  Mythocondrieالميتوكندريا  أما - 7
  .)4( »سلسلة من التفاعلات المعقدة ينتج عنها تكوين مادة غنية بالطاقة تمدها للخلية كلما دعت الحاجة إلى ذلك 

   

  

  .دور الريبوزومات في صنع البروتين يكمن*

  .فيعي ، المرجع السابق ، الصفحة نفسهاعبد الرحمان عبد االله الن. أ/   .المرجع السابق ، ص شكارة،مكرم ضياء  -1

  .، الصفحة نفسها نفسهعبد الرحمان عبد االله النفيعي ، المرجع . أ./ 185.، ص نفسهمكرم ضياء شكارة ، المرجع  -3،2

  .عبد الرحمان عبد االله النفيعي ، المرجع نفسه -4
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زم تعرف بالمنطقة المركزية حيث يلعب وسط منطقة من السيتوبلا *يوجد قرب النواة :الجسم المركزي -8   
  .)1( »هذا الجسم دورا هاما في انقسام الخلية 

  )2الشكل (  .D.N.A. ا.ن.د: النواة واكتشاف التركيبة الجزيئية ل  -ج        

 الحيز دون العروج على النواة ، على اعتبار أن هذه الأخيرة بمثابة .D.N.A. ا.ن.د لا نستطيع أن نتحدث عن ال  
هي الجزء الثالث من الكتلة البروتوبلازمية وتعتبر مركز التحكم : ، من ثم فالنواة .) ا.ن.د( يحوي الأول ال الذي 

والسيطرة في الخلية ، كما تعتبر النواة أكبر عضية في الخلية حيث يمكن مشاهدتها بسهولة إذ يتحدد دورها في 
  .)D.N.A. « )2ودة في الحمض النووي الذي يحوي المعلومات الوراثية الموج كونها المركز

محتوياتها وعزلها عن  حفظتتمثل وظيفته في الذي  بالغلاف النوويبدءا  إلى أربعة أجزاء النواةتنقسم    
  ).تنظيم السير من والى النواة ( بين محتويات النواة والسيتوبلازم  بالاتصالالسيتوبلازم وتتخلله ثقوب تسمح 

تملأ النواة من مواد عضوية وبروتينات وسكريات وإنزيمات مكونة مادة شبه سائلة  يتكون : السائل النووي
  .)3( »وتتغمر فيها كل محتوياتها 

توجد نوية أو أكثر داخل النواة وهي كروية الشكل وصغيرة تحتوي على نسبة عالية من الحمض النووي  :النوية   
D.N.A. اطق من أن هذه النويات عبارة عن من والبروتينات كماD.N.A. ا.ن.ر (:نشطة في إنتاج ال(.R.N.A. 
  .)4( »الرايبوسومات  يتحد مع بروتينات خاصة لتكوين لأنه الريبوسومي .R.N.Aيسمى 

  

  

  )2(انظر الشكل  * 

   .06-05.، صالسابقعبد الرحمان عبد االله النفيعي ، المرجع  -2،1 

  .07-06.ص ،نفسهعبد الرحمان عبد االله النفيعي ، المرجع  -4،3 
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بروتينية يطلق مادة عبارة عن  .D.N.A يالحامض النوو : الكروموسومات-الشبكة الكروماتينية و ا.ن.د.ال
هي عبارة عن خيوط رفيعة متشابكة مع بعضها البعض وتبدو كشبكة  ، والشبكة الكروماتية الكروماتين عليها

   بوزيريفالحمض النووي ال.  )1( »كروموسومات يبلغ عددها ستة وأربعون عند الفأر ة عن أحيانا، والخيوط عبار
هو حمض نووي يحتوي .) ا.ن.د:( بعبارة أخرى اختصار ال   Deoxyribose Nucleic Acid منقوص الأكسحين

هي .) ا.ن.د: (يفة الوظ. على التعليمات الجينية التي تصف التطور البيولوجي للكائنات الحية ومعظم الفيروسات
  .)2( »خزن المعلومات الضرورية لبناء جزئيات البروتين الضرورية لانقسام ونمو الخلية

 في الكروماتين الخاص بنويات الخلايا بصفة أساسية ويكون الجزء الأكبر من كتلتها .D.N.A .) ا.ن.د: (يوجد ال
 .D.N.A.) ا.ن.د: ( وراثية مطبوعة على جزيء التكون الصفات ال. الجافة ، كما يوجد أيضا في السيتوبلازم 

أنه يعمل على نقل الصفات الوراثية ، وهو المركب الوحيد بالخلية ، الذي يملك القدرة على الإزدواج الذاتي  أي
إلى أماكن تكوين  .D.N.Aتنتقل الصفات الوراثية الموجودة في الحامض النووي  .تحت تأثير إنزيمات الخلية

أما  R.N.A. Ribonucleic Acidطريق جزيئات خاصة تسمى بجزيئات الحمض النووي الموصل  نالبروتينات ع
 التي توجد ذائبة في سيتوبلازم الخلية فإنها تتحد مع الأحماض الأمينية وتنقل وجزيئاتها .R.N.A الحمض النووي بقية

  .)3(، حيث يتم تكوين جزيء البروتين  إلى الريبوسومات

) x(هيئة سلم ملتف لولبيا من سلسلتين متوازيتين تنتظمان على  يتكون.D.N.A .)ا.ن.د:( الأضيف إلى أن    

Double Hélice  السلم اللولبي من تعاقب السكر الخماسي وقاعدة الفوسفات )على الأطراف ( ، يتكون جانبا .
،  Thymine ، ثايمين Guanine ، غوانين Cytosineسيتوزين ،  Adénineأدنين : بينما تتصل القواعد النيتروجينية 

  . 3و 2راجع الشكلين .  )4( » من الداخل
  
  
  
   .07-06.عبد الرحمان عبد االله النفيعي ، المرجع السابق ، ص -1

2-3- Forums. Dai 3 tna.com/ showthread.php ? A= 557 , w.w.w. marefa.org                                                           
  

  .08.عبد الرحمان عبد االله النفيعي ، المرجع نفسه ، ص -4
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 .ا.ن.د الونظرا لأهميته أيضا عند حديثنا عن  -في قسم الأشكال دائما 4انظر الشكل- Gène الجينأما    
D.N.A. » تتابع مرتب من النوتيدات الجين. الأساسية للوراثة فهو الوحدة الفيزيقية والوظيفية Nucleotide -  )

  .)1( ».معين يوجد في موقع معين على كروموزوم )5الشكل

بل تعدتها إلى  الدناعلى مكونات  لم تتوقف مسيرة البحث في الخلية عند حد التعرف ،الأفكار في نفس سياق   
 Ingenierie بالهندسة الوراثية -بداية السبعينيات -محاولة فهم تعبير الجينات خصوصا مع ظهور ما يسمى

Génétique )كلونة الحامض النووي معدوم الأكسجين في جامعة ستانفورد  عمليات وهذا بعد أن تمت أولى )أ
     .)2( »1973 سنة

الهندسة  تستعمل) ب(تم تأسيس أول شركة حيث  ،1977 سنةالميدان حتى  هذا استمرت المسيرة العلمية في

 .الوراثية في صناعة منتجاتها من   الأدوية

 داخل سماح رسمي من حكومات العالم بنقل الحوامض النووية معدومة الأكسجين حصل، 1979 في سنة 
  . ) 3( ».الفيروسات إلى خلايا أخرى

الأنسولين  تم تأسيس أول مصنع لإنتاج 1980 عام بعد هذا الضوء الأخضر من الحكومة الأمريكية أي في سنة   
 .  بالهندسة الوراثية في الولايات المتحدة الأمريكية

  

. د.، تالقضايا العلمية والاجتماعية لمشروع الجينوم البشري ،دانييل كيقلس و لوروي هود، الشفرة الوراثية للإنسان- 1  

 .402ص، 1997، الكويت ،والآداب ، المجلس الوطني للثقافة والفنونسلسلة عالم المعرفةأحمد مستجير، 

الفصل  من هذالوثيق بالاستنساخ، اضطررت إلى تخصيص المبحث الأخير نظرا لأهمية موضوع الهندسة الوراثية واتصاله ا – )أ (  
  .المذكور للغرض

  Genetech)  ب ( 

 .    21-20 .، صالسابقمكرم ضياء شكارة، المرجع  -3- 2
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التأكيد  حيث تم 1983 أما التسلسل الكامل للحامض النووي معدوم الأكسجين فلم يتم اكتشافه إلا في سنة   
 Fredسنجر فريدمن قبل  -48502-  نترو جينيةمن ثمان وأربعون ألف وخمسمائة واثنتان قاعدة  أنه مكون «على 

singer  1( ».وجماعته( . 

إليه  وبعد هذه المرحلة ندخل مرحلة تسعينيات القرن الماضي وفيها عرفنا تجسيد عملية الاستنساخ الذي سأتطرق
   .الآن بشيء من التفصيل

   II و أنواعه الاستنساخ:Clonage        

قبل أن أمر إلى تعريف له رأيت من الضروري أن أستهل هذا المبحث بإرهاص يتناول موضوع التكاثر بنوعيه،    
  .لأن الاستنساخ لا يكاد ينفصل عن هذا الأخير من حيث نمو النطفة خصوصا

  : أنواع التكاثر   

  .التكاثر الجنسي) 2.    تكاثر اللاجنسيال )1              :يجب أن نميز بين نوعين من التكاثر   

فهو خاص بالكائنات وحيدة الخلية كالأميبا والطحالب الزرقاء والبكتريا، كما  التكاثر اللاجنسيأما  )1   
 يحدث أيضا في الكائنات متعددة الخلايا كالتي تحمل الواحدة منها الجهازين الذكري والأنثوي في آن واحد

  .)2( »كالديدان الشريطية Hermaphrodite وتسمى هذه الأخيرة ب

  

  21-20 مكرم ضياء شكارة، المرجع نفسه، ص - 1
 :انظر بشيء من التفصيل  - 2

 / 19-18 .ص ،2003، الأردن ،1.ط ، دار أسامة للنشر والتوزيعالاستنساخ في ميزان الإسلامرياض أحمد عودة، . د 

  .02 .ص، 1997. الإسلامية، المستشفى الإسلامي، الأردنالجمعية  ؟ الاستنساخ جديد أم قديمعبد الحميد القضاة،.د
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  :تتكاثر هذه الكائنات بطرق متعددة أهمها  

  .)1( ».انقسام الخلية الأم إلى قسمين لتكوين خليتين شبيهتين بالخلية الأم: الانشقاق الثنائي  ) أ

تكوين  حتى يتم ذا الجزء البارزوهو بروز من أحد أجزاء الكائن الحي إلى الخارج يلي ذلك نمو ه: التبرعم) ب    

     .)2( ».كائن جديد يشبه الأب

شبيه  كائن جديد وكل شطر يؤدي بدوره إلى تكوين وفيه ينشطر الكائن إلى شطرين أو أكثر: الانشطار) ج    
   .، ويحصل هذا في الديدان )3( »بالكائن المنشطر

مطابقة جديدة  قده من أجزاء جسمه بتكوين أجزاءوهو قدرة الكائن الحي على تعويض ما يف: التجديد) د     

  .)4( )السحالي( كنجم البحر وبعض العظايا . للأجزاء المفقودة

جنسية  مع خلايا هو ذلك النوع من التكاثر الذي يتم عن طريق اتحاد خلايا جنسية ذكرية «:التكاثر الجنسي)  2
  .)5( ».أو البيضة الملقحة  Zygote مؤنثة تعرف بالأمشاج، مؤدة بذلك إلى تكوين الزيجوت

حبة  الحيوان تقابله عند الإنسان أو) حيوان منوي( وهذا يشترك فيه الحيوان والإنسان والنبات على حد سواء    
). والنبات بويضة في كل من الحيوان( أنثويا  Gamète وتنتج الأم جاميطا. في النباتات »غبار الطلع  «لقاح 

  .)6( ».الآخر من الأمنصف الخصائص الوراثية من الأب ونصفها  وباتحادهما ينتج كائن يرث

 

   .18.عن رياض أحمد عودة،المرجع نفسه ص،  200.، صمقدمة في علم الحياةباعشن ، نبيه عبد الرحمان، -1

  .19.رياض أحمد عودة، ص -2

  .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه - 3 

   .20.المرجع نفسه،ص - 4

  .21.المرجع نفسه، ص - 5

  .22.المرجع نفسه، ص - 6
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الجنسي واللاجنسي، أما عندما يتعذر حدوث التكاثر لأسباب : هذا فيما يخص التكاثر الطبيعي بشقيه   
كان  حيث يتدخل الطبيب لإتمام عملية الإخصاب سواء »التكاثر الصنعي  «بيولوجية، فيلجأ الإنسان إلى تقنية 

 أو ما يسمى بأطفال الأنابيب عن طريق الإنجاب المدعم طبيا  In vitro أم خارجها In vivo ذلك داخل الرحم
Procreation Médicalement Assistée. لإتمام عملية الإخصاب  والعملية تقوم على اللجوء إلى أنبوب اختبار

   .)1( ».خارج الرحم وعندما تبلغ الخلية الملحقة مرحلة النطفة تعاد إلى رحم الزوجة صاحبة البويضة

  :ين الأسباب التي تستدعي تدخل الطبيب في عملية الإخصاب ما يليومن ب   

  .كون الحيوانات المنوية غير نشيطة-1
  .قلة عدد الحيوانات المنوية عند الرجل -2
  .صعوبة انتقال الحيوانات المنوية داخل الجهاز التناسلي للزوجة -3
  .نويةزيادة شدة الحموضة المهبلية مما يسبب في موت الحيوانات الم-4
  .انسداد القنوات الرحمية عند الزوجة انسدادا كاملا-5
  .ضعف الرجل جنسيا-6
   .)2( ».الخ...مرض السكري المزمن عند الرجل-7

في نفس السياق، بمثابة الأرضية المعرفية التي من خلالها نستطيع استيعاب موضوع ، تعد هذه المعطياتوهذا    
من الضروري، لكي أزيل الغموض حول هذا  رأيتلهذا  .دسة الوراثيةالاستنساخ وكل ما يدور في فلكه كالهن

 .المفهوم، تقديم تعريف له ثم مراحل تطوره فالأنواع الشائعة له

  
  

   .19،22،23.رياض أحمد عودة، المرجع نفسه، ص: راجع -2- 1
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 :تعريف الاستنساخ لغة -أ

  .)1(. أبطله/أزاله: نسخا الشيء –من نسخ     

أو  بخير منها ما ننسخ من آية أو ننسها نأت «:إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه كما في قوله تعالى: نسخوال    
  .)2( »مثلها

  .)3(.تتابعت: تناسخت الأزمنة   

   .)4( »أن يموت بعض الورثة قبل قسمة التركة فينتقل نصيبه إلى الورثة الآخرين: والتناسخ في الميراث   

 نسخه أي بمعنى: واستنسخ الشيء.نقله: انتسخ الكتاب: مة أيضا معنى النقل كأن نقولكما تفيد هذه الكل   
  .)5( ».طلب منه نسخة

 .*وهناك من فضل استعمال الاستنسال بدل الاستنساخ   

  

_____________________  

  .805.ص ،2005 ،41ط، بيروت، ، دار المشرقالمنجد في اللغة والإعلام- 1  

  106 .يةالآ ،البقرةسورة - 2  

  .805 .ص ،2005 ،41ط، بيروت، ، دار المشرقالمنجد في اللغة والإعلام - 3

  .45.ص عن رياض أحمد عودة، المرجع نفسه،  149 .، ص، المواريث في الشريعة الإسلاميةالصابوني، محمد علي - 4

  .805.ص،  المنجد في اللغة والإعلام - 5

منشورات دار ، ترجمة أحمد رمو  ،ما له وما عليه: الاستنساخ ،نسونشتاي. نيوسباوم و كاس ر. مرتاس :انظر في الموضوع*

  .15.ص ،2001،  علاء الدين، سوريا
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   .)1( ».الولد والذرية/الخلق: أنسال) ج ( فالنسل   

  .)2( ».وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل «:كما في قوله تعالى   

  .)3( ».الولد: أما النسلية   

  :هذا عن الاستنساخ لغة، أما   

ولكنها  البيولوجي في عدد من الأطر المختلفة في البحث Clone تستخدم الكلمة نسيله «:الاستنساخ اصطلاحا   
أو كائن  أو حيوان، في معناها الأكثر بساطة ودقة، تشير إلى نسخة وراثية صحيح لجزيء، أو خلية، أو نبات،

الزمن جزءا  من إلى تقنيات معينة، لمدة طويلة  Cloning  تشير كلمة استنساخوفي بعض هذه السياقات، . بشري
   .)4( ».من المهنة الزراعية، وتشكل اليوم جزءا هاما من أسس البحث البيولوجي الحديث

 »إنسانا كائنات الحية نباتا أو حيوانا أوإيجاد نسخة طبق الأصل عن شيء ما من ال «بهذا المعنى فالاستنساخ هو   
5    
     

    

  .806.ص،  المنجد في اللغة والإعلام -1

   .205، ، الآية سورة البقرة-2

  .806. ص، المنجد في اللغة والإعلام -3

   15.ص، المرجع السابق ، سونشتاين.نيوسباوم وكاس ر ، مرتاس -4

 .49.ص المرجع نفسه، ، عن رياض أحمد عودة. 09.، صحكم الشرع في الاستنساخ وقضايا أخرىزلوم عبد القديم، -5
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تكوين كائن حي كنسخة مطابقة تماما من  «إلى القول بأن الاستنساخ هوأحد المفكرين المعاصرين  يذهب   
     . )1( ».الوراثية والفيزيولوجية والشكلية لكائن حي آخرالخصائص  حيث

   .)2( ».الحصول على نسخة أو أكثر طبق الأصل من الأصل نفسه «أو هو   

  احل تطور الاستنساخمر - ب

نواة  إمكانية نقل) Speaman Hans   )1869-1941  سبيمان هانسالسنة التي اكتشف  1938 تعد سنة   

  . )3( ».خلية جسدية في بويضة تم إفراغها من نواتها حيث توجد المادة الوراثية

تاريخ  للمرة الأولى فيو 1952 سنة Briggs et King   توماس كنج وروبرت بريجس هذا ما سمح للعالمين   
النواة، حيث متروعة  البيولوجيا بالتأكد من إمكانية نقل نواة خلية جسدية متحصل عليها من شرغوف،في بويضة

       . )4( »لاحظا بعد هذه العملية بأن الخلية تنمو كما تنمو الخلايا الأخرى طبيعيا

 .)5( »ئل منوي مجمديتمكن العلماء من إنتاج أول عجل من سا «في نفس العام    

  

  

  .20. ، ص، الاستنساخ جدل العلم والدين والأخلاقفضل االله حسين، وآخرون -1 

    49،صالسابقعن رياض أحمد عودة، المرجع       

 . 49.ص ،عن عودة رياض أحمد،  24صبري، الاستنساخ قنبلة العصر، ص.الدمرداش، د - 2 

3-Anne Mc Laren et autres, le clonage, Edition du Conseil de l’Europe-Allemagne – Paris, 2002. p.40                      
                                                                                                         

 .Anne Mc Laren et autres, Ibid. p.50                          و                   ،35ص ،رياض أحمد عودة، المرجع نفسه -4-5 
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 ينجح العلماء في استخدام ‐ .D.N.A .ا.ن.د السنة التي اكتشفت فيه التركيبة الكيمائية لل، 1953 في سنة   
   .)1( ».حيوان منوي بشري لغرض التخصيب الصناعي

في  نسخ أجنة الضفادع، لكن الأجنة ماتتأن يست »جود جوردن  «استطاع العالم الأمريكي ، 1962 في عام   

  .)2( ».ية ولم تصل إلى الطور البالغينأطوارها الجن

 clones تم التأكيد على أن طريقة ازدراع الأنوية قادرة على توليد نسائل  70-60 في أثناء هذه السنوات   
  .) 3( ».متشابهة من حيث الصفات الوراثية

  .)4( »الفئران من الأجنة المخصبة نجحت عملية استنساخ1970 في سنة   

    بطريقة فقد نجح العلماء في إحداث إخصاب البويضة خارج الرحم وميلاد أول طفل 1978 أما في عام   
  .         »أطفال الأنابيب «

 نواة بويضة من نزع »   Karl Illmensee كارل المنسي «عام بعد هذا النجاح، تمكن عالم الأجنة، الأمريكي    
حتى تكون  الانقسامات الجنينية فأرة ووضعها في بويضة فأرة أخرى بعد تفريغ هذه الأخيرة من نواتها ثم تتابعت

 . )5( ».جنين حي

  .35.ص المرجع السابق،عن رياض أحمد عودة،. 62.، ص الاستنساخ والإنجابغنيم كارم السيد، -1

رياض : انظر أيضا .386.ص ،2003 ،القاهرة، العلمية للنشر والتوزيع ، دار الكتبثورة الهندسة الوراثيةعبد الباسط الجمل، -2

                                              .Anne Mc Laren, Ibid. p.42  و                    .36.المرجع نفسه ص أحمد عودة،

  3-Anne Mc Laren, le clonage. P. 43.                                                                                                    

  .36. ص ،نفسه المرجع رياض أحمد عودة، -4

  و .37-36.ص، نفسهرياض أحمد عودة، المرجع /  386. ص، نفسه عبد الباسط الجمل، المرجع.د -5

                                                                               36 Anne Mc Laren, Ibid. p.     
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تم ، 1980 في سنة   Dolly* دولليوتعتبر هذه التقنية الأساس العلمي الذي اعتمد في تقنية استنساخ النعجة      

  .)1( » أول بنك للنطاف في العالم -في بريطانيا –تأسيس 

ولادته  تمت ين امرأة أخرى في رحمها، ونما حتىقبول حضانة جن –لأول مرة  -تولت امرأة ، 1983 في عام    

  .)2( ».بنجاح

    .)3( ».بطفلة من أبوين، أي أنها أجرّت رحمها) ماري بيث وايتهيد( ، حملت السيدة 1986 أما في عام    

باستنساخ  » Estilman استيلمانو   Jerry Hallجيري هول «السنة التي قام فيها العالمان ، 1993 وكانت    

نواتها لتعاد تفريغها من  نواة خلية جنينية في مراحلها المبكرة، ثم زرعها في خلية بويضة تم بترعة بشرية وذلك أجن
   .)4( » بعد ذلك إلى الرحم لتنمو نموا طبيعيا إلى جنين

 المشهورة المعهد الذي سيقوم باستنساخ النعجة –ينجح علماء معهد روزلين باسكتلندا ، 1994 في عام   
مرحلة الخلايا (  في استيلاد أغنام بطريقة نقل نواة خلية جنينية معزولة من جنين في مرحلة مبكرة من نموه -يدولل

  .) 5( ».إلى بويضة مفرغة من نواتها) الثمانية 

  

  ______________________  

  .38.ص ،عن رياض أحمد عودة ،63.ص ،الاستنساخ والإنجابكارم السيد غنيم، - 1

   .38.ص ،الاستنساخ في ميزان الإسلامعن رياض أحمد عودة،  19ص.التنسيل أو الاستنساخادق صبور، محمد ص.د   -2

  .39ص المرجع نفسه، ،رياض أحمد عودة  -3

  .387ص ،السابق المرجع ،عبد الباسط الجمل -4

 .39.ص ،نفسهالمرجع ، رياض أحمد عودة عنها نفس ، الصفحةنفسهالمرجع  كارم السيد غنيم، -5
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   Différenciées  من استنساخ خراف بأنوية خلايا متخصصة كامبلو  ايان ويلموتيتمكن  1995 في سنة   

خلايا  من إلى استنساخ النعجة دوللي 1997م أي عا Ian Wilmut ثم يأتي العام الذي يتوصل فيه ايان ويلموت   
أن الاستنساخ كان يجرى فقط باللجوء إلى  وهو ما لم يحدث من قبل على اعتبار .Cellules adultes   )1( ».بالغة

  .   1997 خلايا مبكرة غير متخصصة، مع الإشارة إلى أن هذا النجاح لم يتم الإعلان عنه إلاّ عام

) للإنسان  الثدييات أقرب( تم الإعلان عن ميلاد أول توأم قرود الريزوس )  1997(  في مارس من نفس السنة   

    .)2( ».بطريقة الاستنساخ الجنسي

   .)3( ».ينجح العلماء في استنساخ الفئران، الماعز والبقر من خلايا بالغة، 1998 في السنة   

    .)4( ».ينجح العلماء بنفس الكيفية في استنساخ الخنازير، 2000 في عام   

تاريخ في  لهاضجّة لا مثيل  -2001أي عام  – ) الطبيب الاطالي(  Antinori انتينوريليأتي العام الذي أثار    

 .) 5( ».البشر عندما اقترح المرور إلى استنساخ الإنسان

 

 

 

 .40ص السابق، المرجع. و رياض أحمد عودة. 387ص.السابقعبد الباسط الجمل، المرجع    -1

   Anne Mc Laren, op.cit. p. 42.                                                                                                                

    .Anne Mc Laren, op.cit. p 49                                           و     40ص. المرجع السابق. رياض أحمد عودة - 2-3
4- Ibid. p.56                                                                                                                                                                    

5- Ibid. p.52                                                                                                                                                                    

 

 

 

 



56 

 

  :  ؟ كيف يتم الاستنساخ مخبريا - ج  

بعد تعريف للاستنساخ بدا من الضروري التطرق إلى المراحل التي تقوم عليها هذه العملية الجديدة وهذا لكي    
استنساخ  التي أدت إلى –بالتقنيات  نقصد –تتضح الصورة أكثر ويستوعب كل واحد منا الأطر المعرفية العلمية 

   .ولأول مرة في تاريخ البشر Mammifère حيوان ثديي

  ؟                                          Dollyماذا عن النعجة دوللي   

تعتبر هذه النعجة أوّل حيوان استنسخ من خلايا بالغة، والخلايا البالغة من منظور الأخصائيين في البيولوجيا هي    
لتطور مشكّلة نسيجا مميّزا ينفرد بخصائص لا نجدها في الخلايا التي تخصصت بعد ما قطعت أشواطا في النمو وا

. فخلايا المعدّة مثلا تنفرد عن خلايا الأنسجة الأخرى بأمر من البرنامج الوراثي بطبيعة الحال. الأنسجة الأخرى
لها شكل خاص يميزها، هذا الشكل جاء بأمر من البرنامج الوراثي بأن تكون  «بعبارة أخرى فان هذه الأخيرة 

لية الشكل مثلا، ويكون سطحها ذا خملات وزوائد والتفافات تعمل على زيادة سطح الامتصاص، وداخلها طو
   .)1( ».تتعامل مع الطعام الممتص ثم تمريره إلى الخلايا التالية توجد آليات معينة

تخصصة ودراسة من الأسباب الرئيسية التي جعلت العلماء يعزفون عن الخوض في مسألة الخلية الم نإفللعلم،    
إعادة برمجة الخلية للعمل من جديد باكتساب  -في نظرهم -احتمال اللّجوء إليها في عملية الاستنساخ هو استحالة

أن يرفع التحدي ويجيب عن معضلة   ويلموتخصائص الخلية الجنينية الأولية، وعلى هذا المشكل العويص حاول 
    ). أي الاستنساخ (ة للغرض المذكور لكي تكون مهيأة وقابل»إعادة برمجة الخلية  «

  

   

______________________  

  ، الكويت -، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابالخلية الجذعية. خالد أحمد الزعيري -1

  49ص.2008
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د إلى بعض التعديلات أجراها الميكانيزم أو الآلية التي بوفقها تسير الخلية، عمويلموت من هنا، وبعد أن فهم    
على هذه الأخيرة خصوصا عندما أراد أن يدرس مع فريقه الحد الأدنى من الطاقة الحيوية الكافي لحفظ الوظائف 

وبعبارة أخرى، أراد مستنسخ دوللي أن يعرف ما إذا كان بمقدور الجينات العمل وأداء . التخصصية للخلية
  ).تجويع الخلية ( فت هذه التقنية عند الكثير بعملية وظائفها في ظروف قاسية كهذه، وقد عر

أمرا عجيبا للغاية عندما لاحظ بأن الجينات ما زالت تنشط رغم ما  –بعد التعديلات  –اكتشف ويلموت    
      .)1( ».حرمت منه الخلية بعد نزع المواد المغذية والمخزنة بالسيتوبلازم وذلك لمدة خمسة أيام

من نشاط المحتوى الوراثي، استعان بأشعة الليزر من أجل نزع نواة الخلية الجسمية ) ويلموت( ثم بعد أن تأكد    
  .)2( ».تمهيدا لنقلها إلى بويضة تمّ تفريغها من نواتها

انظر الشكل حول مراحل ( يمكن أن نوضح الخطوات التاريخية التي أدّت إلى ميلاد النعجة دوللي في ما يلي   
، ) )حيوان منوي(بويضة، حيمن : جنسية(بدلا من أن يأخذ فريق ويلموت نواة خلية  ) 76ص، عملية الاستنساخ

ضرع شاة فنلندية بيضاء الرأس وعمرها ست سنوات، أما اختيارهم  من Somatique انتزع نواة خلية جسدية
ة دورية تجعلها في نشاط تتعرض لتغيرات هرموني) الخلايا ( الأخيرة  للخلايا الثديية في الأنثى هذا يعود لكون هذه

  .)3( ».مستمر

 )جوع،تصحّر ( يه سائل حيوي، وجعلوها في ظروف غذائية قاسيةفوضعوا نواة الخلية في طبق معملي   - 
   .)4( ».فأصبحت في خمول لكنها لم تمت

  

 _________________________________ 

  . 388ص السابق،عبد الباسط الجمل، المرجع  - 1-2

عودة،  عن رياض أحمد  -1997 الحلقة الثانية"  الاستنساخ الجيني" طمة، فضائية الشارقة، برنامج عيادة على الهواءعنان،فا  -3
   69ص.السابقالمرجع 

 .69ص،  نفسه، المرجع  رياض أحمد عودة   -4
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 هدوريتمثل  أخذوا بويضة من شاة اسكتلندية سوداء الرأس وأفرغوها من نواتها مع إبقاء سيتوبلازمها الذي -  

    .)1( ».تنشيط الجينات في

تم دمج نواة الخلية مع البويضة مع المفرغة من نواتها في طبق معملي فيه سائل حيوي وذلك بالاستعانة بشرارة  -  
  .كهربائية

  .)2( ».تم تنشيط الجينات بنبضات كهربائية ذات المجال المحدد لإنشاء الانقسام وحث الخلية على التكاثر - 

 مدة الحمل بعد ذلك بزرع هذه البويضة المطعمة بنواة الخلية الجسدية في رحم بديل، وبعد تمامويلموت قام  -  
  .تجربة 276 بعد 5 ) بيضاء الرأس( ولدت النعجة دوللي التي خرجت مطابقة للنعجة الفنلندية 

  :نواع الاستنساخأ-د   

  :ئعين منهيجب عند حديثنا عن الاستنساخ التمييز بين نوعين شا   

 : Reproductif الاستنساخ الجنسي التوالدي  ) أ
قبل الحديث عن هذا اللون من الاستنساخ لا بأس أن أذكر بأن التكاثر الطبيعي وكما تقدّم سابقا يقوم على    

فيتم الإخصاب ثمّ تتطور الخلية ) بويضة ( مع خلية جنسية أنثوية ) حيوان منوي ( اتحاد خلية جنسية ذكرية 
  .ضغة إلى أن تصبح جنينا ثمّ إلى كائنمة إلى نطفة إلى الموحد

 Somatique كما أن الخلية الجنسية سواء كانت ذكرية أم أنثوية على خلاف الخلية الجسدية   
وليس ستة وأربعين كما في الخلية الجسدية، لهذا السبب ) صبغيا ( تحتوي فقط على ثلاثة وعشرين كروموزوما 

يرثه من الأب والنصف الآخر من  منها بهذه الطريقة الطبيعية، محملا بصفات وراثية نصفيأتي المولود الجديد، 
  .الأم
  
  
  .69صالسابق ، رياض أحمد عودة، المرجع  -1   
  .  389 ص، السابقعبد الباسط الجمل، المرجع  -2  
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  .هذا في حالة التكاثر الطبيعي لكن عند حديثنا عن الاستنساخ أمر آخر 

ساخ الجنين، يلجأ العلماء إلى فصل خلية من الكتلة الجنينية قبل تخصص الخلايا الموجودة فيه لتشكيل ففي استن
  )أ.(أي قبل الانقسام الرابع  .)1( ».الخ...البصر، العظام،اللحم، الشعر، الجلد:الأجهزة المختلفة في الجسم

ذكورة وذلك بالاستعانة بمادة هلامية ليصبح عندنا ثمّ يتمّ إغلاق غشاء الخلية الذي فتحناه عند فصلنا للخلية الم   
   .)2( ».خليتان معروفتان كل واحدة تحتوي على نفس المكونات الوراثية للأخرى

تدفع هاتان الخليتان في رحم أو رحمين ليخرج المولودان متشابهين من الناحية الوراثية والشكلية وهذا ما يعرف    
  .بالتوأم

بأن تدخل العلماء في فصل الخلية يكون مدروسا وخاضعا لجدول زمني صارم، حيث لا أضيف إلى ما سبق ذكره 
         يتمّ فصل الخلية من الكتلة الجنينية إلا إذا تأكدوا بأن الكتلة لم تتجاوز الانقسام الرابع أي لم يتعد مجموع 

             ماء إذا أرادوا أن يأخذوا على سبيللأن بعد هذه المرحلة ستبدأ بالتخصص كما قلنا،ويمكن للعل *الخلايا ثمانية
   النيتروجيني،  بحيث درجة تحت الصفر في المعمل 160 النشادر عند المثال سبع خلايا ويدفعوها للتبريد في سائل

  

            

     56صالسابق ، المرجع  رياض أحمد عودة،   -1

  .السابق خالد أحمد الزعيري، المرجع: د الانقساماتانظر لمزيد من التوضيحات حول ضرورة التقيد بعد   - أ

    .الشبكة السفلية استنساخ الإنسان والحيوان ضجة مفتعلة،  -2

   :خلية، انظر في هذا الشأن 64 أو 32 وهناك من تحدث عن إمكان نزع الخلية حتى من جنين بلغ عدد خلاياه*
M.Alain Claeys et M. Claude Huriet, le clonage, la thérapie cellulaire et l’utilisation thérapeutique des cellules 
embryonnaires, Assemblée Nationale, Sénat 1999, p. 14.                                                                                                 
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ة الثامنة تستمرّ رحلتها في الرحم حتى تصبح كائنا كاملا إن لم تتوقف فيه الحياة ولا تموت، فيما تترك الخلي
 - ما قبل الانقسام الرابع -للتذكير فان الخلية التي فصلناها من الجنين المبكر أو من الخلايا الأولية.يعترضها عارض

   .)1( ».وليس على ثلاثة وعشرين كما في الخلية الجنسية) صبغيا (  كروموزوما ينتحتوي على ستة وأربع

 جسدية قد تحصلنا عليها من دمج نواة خلية) أ(Blastocyte مصدر خلايا البلاستولةراجع الى كون والسبب    
Somatique للأب مع خلية متروعة النواة.  

  :أما Reproductif  هذا عن الاستنساخ الجنسي أو التوالدي   

جسدية في  فس المبدأ من حيث نقل نواةفهو يقوم على ن : Thérapeutique الاستنساخ العلاجي -)ب(   
، وإنما )ب(من صفاته الوراثية % 90بويضة متروعة النواة ليس للحصول على إنسان تام يشبه المانح للخلية في 

  .لأغراض علاجية

المبتغى من خلال «ذهب أحد العلماء في التمييز بين النوعين المشهورين إلى القول بأن فقد في مضمون الأفكار، 
تنساخ الجنيني إما إنماء النطفة إذا وضع الجنين في الرحم وإما العلاج إذا استخدمت هذه الخلايا في مراحلها الاس

  ).2( ».المبكرة قبل أن تتخصص لأغراض علاجية

   ______________________ 

  .170.ص ،1997 ، يونيو 463 جلبي، خالص، مجلة العربي، العدد   -1

 .50Anne Mc Laren, le clonage p                                              :أيضا  انظر حول هذه الفكرة      

  .   الخلايا في مراحلها المبكرة -أ 

كروموزوما  46 لقد وجد العلماء بأن الكائن المستنسخ لا يشبه تماما صاحب الخلية الجسدية رغم أن هذه الخلية تحتوي على -ب
  .لية متروعة النواة في سيتوبلازمها على متقدرات وهي صفات وراثية لصاحبة البويضةوهذا راجع إلى احتواء الخ

2- M. Alain Claeys et M. Claude Huriet, Ibid, p.13-14                                                                                                    
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عليها  يقوم يقوم على نفس الطريقة التيفي نفس السياق دائما، يمكن أن نضيف إلى ما قيل بأن هذا الأخير    
النطفة  ببويضة متروعة النواة،تترك Somatique حيث بمجرد حدوث اتحاد نواة الخلية الجسدية الاستنساخ الجنيني،

ية لهذا الجنين في مختبر، ثمّ بتقنية التعرف على أنواع ، فنقوم بأخذ الكتلة الداخل)مبكر ( حتى تتحول إلى جنين 
  .الخلايا، نختار التي نريد زرعها في العضو المعني للمريض

  :الاستنساخ العلاجي وعلاقته بالخلايا الجذعية -)ج   

جنين ناتج لقد تطرقنا بإيجاز إلى الحديث عن الاستنساخ العلاجي، وقلنا بأن المبدأ الذي ينطلق منه العلماء هو    
يتمّ وبتقنيات في  -متروعة النواة ، ثمّ ولأغراض علاجية) خلية جنسية ( من التحام نواة خلية جسدية مع بويضة 

، فإذا أصيب )المريض( في جسد صاحب الخلية  اختيار العلماء نوع الخلايا التي يراد إعادة زرعها-غاية الدقة
عض الخلايا المريضة منه ثمّ يتمّ تحويرها وإزالة العطب فيها ثمّ في صاحب الخلية في جهاز البنكرياس مثلا، تنتزع ب

  .الأخير تعاد إلى البنكرياس المريض للتخلص من الأماكن التالفة وتجديد العضو

  ).الزهايمر -الباركنسون(بهذه الطريقة يفكر العلماء في تجديد الخلايا العصبية للمرضى الذين يعانون من أمراض    

  .حدد العلماء أنواعا من الخلايا التي لها علاقة بالخلايا الجذعية أو قل امتدادا لهاهذا وقد    

قادرة على  Totipotente كاملة القدراتنستطيع في هذا المضمون، اعتبار الخلية المخصبة كخلية جذعية    
 .)1( » إعطاء جنين كامل

  

  

 

 

 . 42ص، 2008 ، الكويت ،والآداب ة، المجلس الوطني للثقافة والفنونسلسلة عالم المعرف، الخلية الجذعيةخالد الزعيري،  -1
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 تنقسم لتعطي Pluripotente وافرة القدراتجنينية  «تنتج عن هذه الخلية أو الخلايا، خلايا جذعية أخرى 
  ).1( ».نفسها ثمّ تعطى جميع الخلايا المتخصصة

للخلايا  ويحدث لها مثل ما يحدث  Multipotentes راتمتعددة القدثمّ تنشأ عن هذه الأخيرة خلايا جذعية    
  ).2( ».السابقة حيث تنقسم هي أيضا لتعطي نفسها وتعطي خلايا متخصصة بالغة طبقا لنوع النسيج

البالغة  وتسمى هذه الخلايا. الخ...خلايا القلب، العين، الخلايا العصبية: وكنموذج عن الخلايا المتخصصة نجد   
  ).Unipotentes.« )3 أحادية القدرة

 »مليار خلية متوزعة على مائتي نوع من الخلايا المختلفة 100.000،ويتكون جسم الإنسان من حوالي مائة ألف 
)4(.  

  :عية فهناك طريقتانذأما طريقة الحصول على الخلايا الج   

  . In vivo الحصول عليها مباشرة من رحم الأم بتقنيات خاصة-أ   

  ).In virro« )5 ن داخل أنبوب الاختبارالحصول عليها م-ب  

من هنا، يمكن القول بأن الهدف الأساسي من الاستنساخ العلاجي هو التخلص من مشاكل رفض جسم المريض    
 للعضو المزروع، الشيء الذي يحيلنا في هذه الفكرة إلى إدراك أهمية الخلايا الجذعية  التي تعود في الأصل إلى خلية

  

 . 42ص، المرجع السابق ي،خالد الزعير -1

  . 49.ص ،نفسه المرجع   -2

  . 52.ص ،نفسه المرجع   -3

  . الصفحة نفسها، نفسه المرجع   -4

 .  الصفحة نفسهانفسه، المرجع  -5



63 

 

إلى خلايا ثمّ  Indifférenciées غير متمايزةخلايا  جسدية للمريض نفسه تحولت بفعل تقنية الاستنساخ إلى

  ).1( ».تصحيح العطب الموجود في العضو التالفمتخصصة صمّمت خصيصا ل

  III- في الهندسة الوراثية:  

ولا ، D.N.A خصوصا نواتها حيث يوجد الدنا ،لا نستطيع أن نستعيب هذا المفهوم إلا إذا استحضرنا الخلية   
  .بأس أن أذكر بأن هذا الأخير يتألف من شريطين أو جديلتين ملتفتين فيما بينهما

 البشري من تتابع مستمر طولي يتألف من ثلاثة بلايين  D.N.A  من جديلتي جزيء الدنا جديلة تتكون كل   
، سيتوزين  Guanine، جوانين  Adenineأدنين : والقواعد* ).نوتيدة( وحدة بناء يسمى كل منها نكليوتيدة 

Cytosine  الثايمين ،Thymine  ، في الدنا، وأدنين، جوانين، سيتوزين، يوراسيلUracil في الرنا، ترتيبها الخاص ،
  .)2( »في حلقة الدنا هو الذي يحدد الصفات الوراثية لأي شخص

ويوجد في موقع معين على كروموزوم ) النكليوتيدات(أما الجين وكما قلنا، هو تتابع مرتب من هذه النوتيدات    
  ).3( ».معين

  
  

-Voir : Alain Claeys  et Claude Huriet, Ibid, p.38                                                                                                         1 

قاعدة  تتألف من R.N.A أو الرنا   D.N.Aهي وحدة فرعية من الدنا )5راجع الشكل( Nucléotide النكليوتيدة أو النوتيدة   *
  . D.N.A  في الدناأدنين،جوانين،ثا يمين،سايتوسين(نتروجينية

ديوكسي ريبوز في الدنا وريبوز في (جزيء فوسفات وجزيء سكر + R.N.A أدنين،جوانين،يوراسيل أو سيتوزين في الرنا(و   

 412.ص السابقدانييل كيغلس و ليروي هود، المرجع :انظر: ، ترتبط ألاف النوتيدات لتشكل جزيئات الدنا والرنا)الرنا

  .35.ص ،1994، القاهرة أحمد مستجير، مركز النشر لجامعة. د.ندسة الوراثية وأمراض الإنسان، تفيليب فروسارد، اله   -2

  .40.ص، نفسه دانييل كيغلس و ليروي هود، المرجع   -3
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هذا هو السبب في أن يطلق اسم .، وهو بيت القصيد، ليس إلا ما ينتقل من جيل إلى الجيل الذي يليه.ا.ن.د ال   
  .وتكامل الجديلتين يشكل الأساس في نقل المعلومات الوراثية. ة على جزيء الدناالمادة الوراثي

فهو المادة الوراثية في كروموزومات كائن حي، سواء كان هذا الأخير إنسانا، حيوانا أم نباتا ونجد عند  الجينومأما 
   .)1( »الإنسان على سبيل المثال ثلاثة ملايير من أزواج القواعد

ذه المعطيات التي سبق وأن أشرنا إليها قد يتساءل البعض عن مغزى إعادة ذكرها، لكن إذا تمعنا وبعد عرض ه   
سيجد أن الهندسة الوراثية في خطوطها العريضة والقصيرة لا تستطيع التغاضي عن  جيدا في مضمون هذا المبحث،

 إلى عن الهندسة الوراثية دون اللجوء ثنستطيع الحديلا  هذه المصطلحات العلمية في غاية الأهمية، أو بعبارة أخرى
لأغراض  حيث معقل الكروموزومات والجينات، ثمّ التقنيات المستعملة من قبل العلماء في المخبر  D.N.A .ا.ن.د ال

  .مختلفة
التي تسمح  Moléculaire Biologieتتعامل بالتحديد مع تقنيات البيولوجيا الجزيئية ) أ(إن الهندسة الوراثية    
الجة الدنا، فيه نتحدث أساسا عن القدرة على قطع الدنا في مواقع بذاتها، وعلى ضمّ شظايا الدنا سويا بمع

 .)2( ».ومضاعفتها والتعبير عنها في كائنات أخرى
 
  
  
  1-Renaud de Rochebrune, Génome ; au cœur de la vie…et du business ! in le jeune Afrique/ L’intélligent n° 2094/ 

mars 2001, p.60.                                                                                                                                                              
   402.ص ،دانييل كيغلس و ليروي هود، المرجع السابق: انظر أيضا   

سة الوراثية مع بداية سبعينيات القرن الماضي، كما تطرقنا  في حديثنا عن تاريخ الخلية، بالتحديد في سنة ظهرت الهند -)أ   

راجع حول هذه (  عندما تمّت أولى عمليات كلونة الحامض النووي معدوم الأكسجين في جامعة ستانفورد الأمريكية 1973
  ..23مكرم ضياء شكارة، المرجع السابق، ص :الفكرة

  45.فيليب فروسارد، المرجع السابق،ص   - 2
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مفهوم الهندسة الوراثية مع زراعة الخلايا والأنسجة ضمن المجالات التي تهتمّ بها  ين ذهب البعض إلى ادراج في ح   
فرعان مرتبطان في - الهندسة الوراثية وزراعة الخلايا والأنسجة-وكلمتا «.  Biotechnologieالتكنولوجيا الحيوية

تعريفها بأنها تقنية يستخدم فيها كائنات حية لصنع منتج والتي يمكن  .Biotechnologyلتكنولوجيا الحيوية مجال ا
أو تعديله، وإدخال تحسينات على النباتات والحيوانات أو تطوير كائنات مجهرية بغرض إمداد المجتمع بمنتجات 

  ).1( ».وخدمات مرغوبة

 
         :الكائنات المعدلة وراثيا « ا هذه الكائنات المحوّرة مخبريا فيطلق  عليها اسمأما فيما يخص التسمية التي تنفرد به 

   Transgenic Organisms,or, Genitically Modified Organisms« OGM» / Organismes  
Génétiquement Modifiés.                                                                                  

التركيب الوراثي للخلية  على  أو أكثر غريب جين إدخالتلك الكائنات سواء نباتية أو حيوانية تمّ فيها  وهي
  .)2( ».لإنتاج صفة أو صفات وراثية جديدة مفيدة للكائن الحي

  

  

________________________________  

  

 ،العربية وراثيا في المنطقة المحوّرة لتشريحات المنظمة لإدخال الأنواعالمخاطر والتدابير الواقية واد أحمد كامل حجازي، .أ -1

  .59-58.ص،2003 ،السودان، المنظمة العربية للتنمية الزراعية

  . 59.المرجع نفسه،ص -  2
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  :لتقنيات المعتمدة في الهندسة الوراثيةا 

 Polymerase عل سلسلة البوليميرزتفاثمّ تكثيره ومضاعفته باستخدام تقنية  عزل الجين المرغوب - 1   

Chain Reaction .*  تقوم هذه التقنية الأخيرة على إدخال نسخة الحامض النووي معدوم الأكسجين في أنبوب
وهذا من أجل تفكيك الروابط الهيدروجينية التي تربط بين القواعد  °95- 90°مسخن تتراوح درجة حرارته ما بين 

  .ين، جوانين وثايمينأدنين، سيتوزالأربعة المعروفة 

المرغوب  .ا.ن.د توضع فيها عيّنة ال حيث هذا وقد أعتبر الأنبوب كآلة تسخين تحتوي على أنابيب صغيرة   
جزيئات (  Nucléotidesمضاعفته مضافا إليه عناصر ضرورية للتفاعل، تتمثل أساسا في عدد مهمّ من النوتيدات 

هذا الأخير مشتقّ من بكتيريا تعيش في المنابع الساخنة جدّا، كما  نإف للعلم). صغيرة من الدنا مع إنزيم البوليمر
   .يعدّ من الإنزيمات القادرة على التأقلم والعمل حتى في ظروف أين تكون فيه الحرارة عالية جدّا

ثلاث في ظرف  –المهم في كلّ هذا أن الهندسة الوراثية تلجأ إلى هذه التقنية المعقّدة جدّا من أجل الحصول    
  .على عدد أكبر من نماذج الدنا المرغوب دراسته أو إدخاله إلى الخلية أو الخلايا -ساعات تقريبا

، إدخال الجين بالنواقلأما المرحلة الثانية في حديثنا عن التقنيات المستعملة في الهندسة الوراثية تتمثل في  ‐2
Vecteurs.   

  .هناك طريقتان أساسيتان في عملية إدخال الجين   

  

________________________  

. د.، ت علم التكنولوجيا الوراثية وأخلاقياته:  مستقبلنا الوراثيالجمعية الطبية البريطانية،  -:  انظر حول هذه التقنية  -*
  . 98-97.ص،1992مصطفى إبراهيم فهمي، مطبعة جامعة أكسفورد 

    .49-48. ، ص، الهندسة الوراثية وأمراض الإنسانو فيليب فروسارد

  .400.ص، الشفرة الوراثية للإنسانو دانييل كيغلس و ليروي هود، 
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  :Les virusعن طريق الفيروسات -أ     

تمثل الفيروسات أحسن النواقل بفضل قدرتها على تجنب شراسة جهاز المناعة الإنساني ومن ثمّ مقدرتها على إدخال 
  ).الإنسان ( طاقمها الوراثي في بعض خلاياه 

دناه، (ا عن كيفية تسخير هذا الفيروس لصالحنا فيتمّ عن طريق استبدال القطع الضارة من طاقمه الوراثي أم   
Son A.D.N(  بقطع)ا.ن.د. ،D.N.A.( مرغوبة نافعة ثمّ نترك هذا الفيروس يعدي Infecter  ،هكذا وبهذه  الخلية

  . )1( ».تاج البروتين المرغوبالمرغوب في الخلية ويبدأ في التضاعف لإن) الدنا(الطريقة يدخل 

  : )6الشكل( Les plasmides عن طريق البلازميدات -ب 

كروموزومي يحتوي على حمض نووي يتضاعف مستقلا عن الكروموزومات، يمكن أن يولج  لا البلازميد هو كيان
  ).2( ».في البلازميد ليتضاعف معه) مرغوب(غريب ) دنا(

من الدنا دائري الشكل يحتوي على جينات قادرة على التضاعف بسهولة  ويعرفه الآخرون بأنه عبارة عن جزيء
  ).3( ».في خلايا البكتريا أو خارجها

وحتى يولج عالم الوراثة دنا الأجنبي  «أما طريقة تسخير البلازميد فهي طريقة فريدة عجيبة ومعقدّة حيث   
كليز الذي  -د لينفتح، وذلك بإضافة إنزيم الاِندونوداخل أحد النواقل فاِنه يقوم أوّلا بتمزيق البلازمي) المرغوب 

 »الليجز  «) دنا(وصل  إنزيمالكائن الحي إلى شظايا قصيرة ، ثمّ يقوم إنزيم خاص يسمى ) دنا(يستخدم في تقطيع 
، حيث ترتبط قاعدة  )الدنا(  بتلحيم جديلة دنا الأجنبي بجديلة دنا البلازميد وفقا لتسلسل طبيعي محكم لقواعد

   ، وقاعدة)ب(من الجديلة المقابلة أي  ) Thymine ثايمين،( مع قاعدة ) أ(مثلا من جديلة )  Adénineأدنين (

  

  

1- Génie Génétique et Clonage, p.21                                                                                                                                 

  .399.ص دانييل كيغلس و ليروي هود، المرجع السابق،   -2

                                                                                       3- Génie Génétique et Clonage, P.21   
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  ). Guanineجوانين، ( ترتبط معها قاعدة  )  Cytosineسايتوسين، ( 

إلى خلية ) دنا المرغوب(أي الذي يحمل ) المهجّن ( مرحلة إدخال البلازميد المحوّر تأتي بعد هذه الخطوات ثمّ   
  .)1( ».البكتيريا من أجل مضاعفته

  lesالماكينات،: والعلاج بالجينات D.N.A .ا.ن.د ال) هندسة(دور المكينات الجينية في تحوير  - 3   

machines  مخلّقات أتوماتية  هيAutomatique  توصل معا تتابعات من القواعد لتصنع جديلة واحدة من دنا
وماكينة الجين هي في الحقيقة طاقم كيماوي محكوم بالكمبيوتر، يعمل على ضمّ القواعد معا، إذ  ،) المرغوب(

  .)2( ».يجمع سلسلة متنامية من دنا في غرفة تفاعل

برمجة الماكينات لإنتاج أي جين طبيعي يكون تتابعه  Le Biologisteفي نفس السياق، بإمكان البيولوجي    
أو بالطبع برمجتها لصنع أيِّ جين يمكن استنباطه من خلال الشفرة الجينية لتتابع من الأحماض الأمينية في  -معروفا
ذه تكنيكات التحوير الوراثي، سواء كانت ههذه يمكن إيلاجها في كائنات حية باستخدام ) دنا(وقطع ...البروتين

هي اصطناعيا بالكامل ولا يعرف أنها موجودة في ) دنا(القطع تمثل جينات موجودة طبيعيا أو تتابعات من 
 ).3( ».الطبيعة

وكان  «بهذا الشكل تمّ العثور على تتابعات من قواعد لجينات تشفّر لتكوين هرمونات كهرمون الأنسولين مثلا    
مصلحة  1982أقرته عام ) المحوّر ( عقار من عقاقير الدنا المطعّم الأنسولين الذي يستخدم قي مرض السكر أوّل 

الأنسولين الوحيد المتاح  سمية ذات الحق في منع أو السماح بطرح أي عقار جديد،  وكانرالغذاء والدواء، الجهة ال
  ).4( ».الماشية والخنازير بنكرياسمستخلصا من  1982قبل عام 

________________________  

   89-88.معية الطبية البريطانية، صالج   -1

  . نفسها المرجع نفسه، الصفحة   -2

  95.صالمرجع نفسه، -3  

 30.ص ،2003، القاهرة 1.ط دار اللطائف للنشر والتوزيع، ! ؟، الاستنساخ، نسخة منك دون أن تدريمحمد فتحي  -4
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فمن بين هذه العقاقير  «الصيدليات هذا فضلا عن العقاقير التي دخلت السوق وموجودة بكثرة على مستوى    
هناك منشط البلازموجين، وهذا إنزيم يذيب الجلطات ويقلل من الأضرار التي تحدث للأنسجة عقب النوبات 

وهناك  هناك أيضا هرمون النمو الذي يستخدم في علاج بعض أشكال القزمية،. القلبية كما يمنع أية نوبات تالية
أورام المصابين بنوع من أنواع السرطان يسمى لوكيميا الخلايا الشعرية، وهناك الألفا انترفريرون الذي يدمر 

وهذا هرمون تفرزه الكلية . ، وكذا هرمون اريروبروتين)] Hépatite B) [(ب(الغاكسين ضد الالتهاب الكبدي 
  .)1( ».نيمياووظيفته تنشيط إنتاج كرات الدم الحمراء، وبذا تعتبر دواء مفضلا في علاج أنواع معينة من الأ

  .انظر الصور المرفقة في نهاية هذا الفصل :في رحاب الكائنات المعدّلة وراثيا

بعد أن قطع العلماء أشواطا في ميدان البيولوجيا الجزيئية وفهموا تعبير الكثير من الجينات زعموا بأن الوقت قد    
ين الكائنات حتى بدأت بعض الأخبار حان لتجسيد واستغلال هذه التكنولوجيا في صالحنا، فذهبوا إلى تهج

تتسرب إلى أسماعنا وبعض الصور إلى أبصارنا قلما تبادرت في مخيّلة أحد من العالمين، إنها أخبار وصور لم نطّلع 
لا زالوا  فهم رغم ما تخفيه هذه المعطيات من مخاطر على كل المستويات، و هذا عليها إلاّ في الأفلام الخيالية

 «و ذلك بعدما تبين بأن وظفوا هذه التقنيات نبيل الغرض الذي من أجله بأن -أمل ذلكنحن ن-و  يؤكدون
للهندسة الوراثية مساهمة فعالة في زيادة الإنتاج الحيواني، وكان لها الدور الرّائد في إنتاج سلالات قوية من 

طقم وراثية لصفات مرغوبة أمكن من خلال تطعيم بعض الحيوانات بأ الحيوانات ذات فعل مقاوم للطفيليات، كما
لحيوانات أخرى كإنتاج حيوانات ذات صفات معينة كحيوانات ذات لحم كثيف أو حيوانات مدرّة للّبن، أو 

مرغوبة كما يأمل علماء الجينات الحيوانية من التحكم في حجم الحيوان من  حيوانات ذات صوف بمواصفات
   ! د ترى فيه الأرنب بحجم الخروف والماشية بحجم الفيلةخلال تطعيمه بجينات نمو محددة، ويطمع البعض في غ

  ؟ هل سمعتم بفأر بدم أرنب؟ أو بقرة تنتج حليب بشريثم    

   ________________________  

  30.ص ،2003، القاهرة 1.ط دار اللطائف للنشر والتوزيع، ! ؟نسخة منك دون أن تدريمحمد فتحي، الاستنساخ،    -1
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أن المورث ) فريق وانجو( أهايووجامعة ) فريق كوردن(يال أكدت تجارب جامعة  «1973ام أما الأول، ففي ع
المأخوذ من الأرنب يمكن أن يؤدّي وظيفته في الفأر، وذلك بأن ابتكر الباحثون طريقة لحقن أحد مورثات ) الجين(

في أرحام فئران ظهر أن بعض ولما زرعت مثل هذه الأجنة ، أرنب في الحامض النووي للخلية الأولى في جنين فأر
مورث الأرنب الغريب ، وظل المورث المضاف يعمل في مكانه الجديد بصورة طبيعية، حتى تحمل الفئران المحورة 

  )1( ».لأرنب في دمائهااأن هذه الفئران أنتجت هيموغلوبين 

فس العملية التي تمّ بها تهجين فقد تحصلوا عليها بن ،روزي، )Transgéniqueعبر وراثية، (أما فيما يخص البقرة    
في خلية أوّلية للبقرة ) جين مسؤول عن إنتاج بروتين لبن الأم(الفأر بمورثات أرنب أي بحقن مورثات بشرية 

روزي عندما كانت جنينا في مراحله الأولى ثمّ عندما كبرت هذه البقرة أصبحت تنتج لبن الأم عوض من أن تنتج 
  .)2( ».لبنا حيوانيا

البقرة روزي، فكر العلماء في تكثيرها باللجوء إلى عملية الاستنساخ  وفاتوللقضاء على مشكلة احتمال  ثمّ،   
  .)3( ».للحصول على قطيع بأكمله

في نفس السياق، لم يكن الحيوان والإنسان الوحيدين اللذين تعرضا للتحوير على اعتبار أن النبات تعرض هو    
  .ها سابقاأيضا لهذه العملية لأغراض ذكرنا

  

 

________________________  

  .31.، صالسابقمحمد فتحي، المرجع . د -1

  .ة نفسهاحالصف محمد فتحي، المرجع نفسه. د -2

  .32-31.ص المرجع نفسه،  -3
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أن ترى نباتا يزرع على مياه البحار «:ويمكن أن نستهل هذا العنصر بقول مشهور لعالم نباتي أمريكي في ما يلي   
فذلك كان  ...، أو ترى نباتا يقتل الحشرة بمجرد ملامستها له، أو ترى نباتا يعطي بطاطسا فوق الأرضالمالحة

   .)1( ».عجبا فأصبح حقيقة في عصر الهندسة الوراثية

في القضاء  في رغبتهمفي نفس السياق، نستطيع أن نحصر الأهداف التي من أجلها شرع العلماء في تحوير النبات،  
مقاومة الفيروس هو هدف رئيسي للتحوير الوراثي للنبات،  «ات المعدية للمحاصيل الزراعية لهذا فعلى الفيروس

وتقدر ألخسائر السنوية في بريطانيا نتيجة مهاجمة . وذلك نظرا للتكلفة الاقتصادية الهائلة للعدوى الفيروسية
في جنوب شرق آسيا يسبب مرض و. مليون جنيه لكل محصول 50الفيروسات للبطاطس وبنجر السكر بما يبلغ 

مليون  190ما يزيد عن  إزالةغانا مليون دولار في كل سنة، بينما تمّ في  5،1للأرز خسائر تبلغ حوالي ) تنجرو (
ليس هذا فحسب، وإنما . )2( ».في محاولة لمكافحة مرض التفرع المتورم للكاكاو 1947شجرة كاكاو منذ عام 

في المختبر هو الارتقاء بالخواص المرغوبة من حيث الجودة وتحسين القيمة  الغرض من تحوير وتعديل النباتات
  .)3( ».الغذائية، والمذاق وتوفير الإمداد الغذائي الكافي لسكان العالم

  

  

  

  

  .66.ص ،السابق المرجع عبد الباسط الجمل، -1

  .129،صالسابقالجمعية الطبية البريطانية، المرجع   - 2

  .2008 جويلية/ 23العدد  ،مجلة العلم والإيمان . عريف فوزية. أ ؟راثيا بديل أمن أم استعمار قادمالأغذية المعدلة و -3
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 مختلف مكونات الخلية الحيوانية
  
  

  1الشكل
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  2الشكل
 
 
 

  روابط هيدروجينية

  
 
 

  3الشكل
 

 

شكل يمثل جزيء الدنا بقواعده الأربعة و آيفية 
                  ارتباطها فيما بينها
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4لالشك  

 

 

 
 

5الشكل  
 
   
قاعدة أزوتية  

     

قاعدة أزوتية 
     تايمين    

 

     فوسفات

سكر خماسي  
 ديوآسيريبوز

    نوتيدة

       الجين

   بروتين
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6الشكل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بلازميد آروموزوم
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.مراحل استنساخ النعجة دوللي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

افراغ الخلية من نواتها خلية جسدية

افراغ البويضة من نواتها  بويضة بنواتها

دمج نواة الخلية الجسدية مع 
      سيتوبلازم البويضة 

خلايا في مراحلها المبكرة 
.جاهزة لوضعها في الرحم  
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  :معدلة وراثياحقيقية  آائنات
 

  بلا ريش دجاج

 

 

 

  سمك بألوان مختلفة                                               
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ذن إنسانفأر بأ  

 

 أرنب براق
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  سمك أضخم بعشرات المرات من الطبيعي

  

  

  حبات طماطم بحجم القرعة
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  النعجة المشهورة دوللي
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 الفصل الثالث
                                                  

 -IIIالاستنساخ في ضوء القانون و الدين و الفلسفة  

  انون في مواجهة الاستنساخالق: المبحث الأول

  الدين في مواجهة الاستنساخ: المبحث الثاني

الفلسفة في مواجهة الاستنساخ: المبحث الثالث  
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III-  في ضوء القانون و الدين و الفلسفةالاستنساخ  

     :القانون في مواجهة الاستنساخ والهندسة الوراثية)  - 1  

أن أحدثته الاكتشافات الأخرى في ميدان  ضجة لم يسبق Dolly دولليعجة أحدث إعلان استنساخ الن لقد   
لا إلى من اختراق الأنسجة إلى الخلايا وصو الإنسانبعد أن تمكن ففي هذا السياق، . البيولوجيا على وجه الخصوص
ؤخرا في استطاع م -بالاستعانة بأحدث الوسائل كالميكروسكوبات في غاية الدقة-أصغر جزيئات المادة الحية

يلموت الاطار أن ندكر بأن فيكفي في هدا السنوات الأخيرة أن يفك الكثير من المسائل في ميدان علم الحياة، 
في ثم ادخالها  إذا أردنا أن نكون أكثر دقة ووضوحاالجسدية  في سلوكات الخلية اتغيير يريجن أ بعبقريةاستطاع و

  .بويضة متروعة النواة لنعجة أخرى

  حصل؟ ثم ماذا     

وفي  1997كالنعجة التي ولدت عام  لة،يالمث ، ثم تلتها بعض الاكتشافات1996ولدت النعجة دوللي جويليه عام 
  .بالتحديد في لبنها Protéine thérapeutique بروتين علاجي Patrimoine Génétiqueالوراثي  طاقمها

والاستنساخ توصل العلماء إلى استنساخ اثنتين  عام بعد هذه القفزة النوعية في ميدان البيولوجيا الجزيئية     
يعني متخصصة، أما في شهر نوفمبر من العام نفسه  Cellules Adultesوعشرين فردا من الفئران من خلايا بالغة 

  (1) .     ».فقد تم إذاعة خبر استنساخ بقرة تحمل جين بشري لتبقى صحة هذا الخبر غير مؤكدة )1998(

المعطيات الباب واسعا أمام كل الاحتمالات، فعوضا عن أن تكون البيولوجيا عاملا من هذه  فتحت وقدهذا   
  والواقع أن رأى العديد  «: عوامل إسعاد البشر، أصبحت هي المشكل عندما بدأت تنذر بقدوم عالم جديد خطير

      _________________________  

 : فيما يخص مضمون هذه المعطيات أنظر  

1-Alain Claeys et Claude Huriet, Le clonage, la thérapie cellulaire et l’utilisation thérapique des cellules   
embryonnaires , Assemblée Nationale, 2000, p.09.                                                                                                                 
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 «أساطين العلماء في العالم مجمع على أن الساعة تدق مقتربة بنا من لحظة الانفجار الذي يمكن أن نسميه من 
  (1)   »هيروشيما بيولوجية

في  لتطور السريعمنظومة قانونية تتماشى وهذا ا إعدادوالقانونيين للإسراع في وهذا ما جند العديد من العلماء   
  .هذا اللون من ألوان العلم

                                            :دور المنظمات الإقليمية والدولية في منع الاستنساخ )- أ

  :، نجداخستنسمن بين المنظمات العالمية الحريصة على منع الا      

 /11/11إعلانا في ) يونيسكو(تحدة للتربية والعلوم والثقافة لقد اعتمد المؤتمر العام لمنظمة الأمم الم :اليونيسكو -1

لا يجوز  «:أسماه الإعلان العالمي حول المجين البشري وحقوق الإنسان، حيث جاء في مادته العاشرة ما يلي 1997
ة لأي بحث يتعلق بالمجين البشري ولا لأي من تطبيقات البحوث، ولا سيما في مجالات البيولوجيا وعلم الوراث
 ».والطب، أن يعلو على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة الإنسانية لأي فرد أو مجموعة أفراد

)2(.  
لا يجوز السماح بممارسة تتنافى وكرامة الإنسان  «حيث  ر الاستنساخحظبصراحة على  11تنص المادة في حين    

المختصة أن  بشرية ويتعين على الدول والمنظمات الدولية لأغراض إنتاج نسخ] أي الاستنساخ [ مثل الاستنسال 
تتعاون للكشف عن مثل هذه الممارسات واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها على المستوى الوطني أو الدولي وفقا 

            .)3(  »للمبادئ المنصوص عليها في هذا الإعلان

  

   ______________________  

 . 1984الكويت،-سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لبيولوجيا ومصير الإنسان،، امحمد سعيد الحفار  -1
  114-113ص 

العدد  -20المجلد  -فواز صالح، ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ،الاستنساخ البشري من وجهة نظر قانونية -2
  .2004.الأول

   .نفسهالمرجع  -3  
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وهي المعنية في  -من جهتها)  O.M.S.) Organisation Mondiale de la santéأما منظمة الصحة العالمية  - 2  
بأن  «أكدت فيه  قرارا 14/05/1997فقد تبنت في دورتها الخمسين المنعقدة في   -هذا الموضوع أكثر من غيرها

ول على الصعيد الأخلاقي، ويخالف مبدأ حرمة استخدام تقانة الاستنساخ لغرض إنتاج كائنات بشرية أمر غير مقب
    (1) ».الشخص الإنساني

ر حظ، نهجت هيئات أخرى كلجنة الوزراء في المجموعة الأوربية نفس النهج فيما يخص في نفس المضمون  - 3 
 الاستنساخ بعدما أصدرت قوانين تضمنت محتواها على ضرورة احترام الإنسان وكرامته حيث نصت المادة الأولى

 ،وجوب احترام كرامة وهوية الكائن البشري، وذلك بضمان لكل شخص، دون تمييز كيانه «من الاتفاقية على 
  . )2( ».حقوقه وحرياته الجوهرية الأخرى، سلامته

كما لم تقف هذه اللجنة عند هذا الحد في حرصها على وضع قوانين صارمة بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما    
يهدف إلى حظر استنساخ الكائنات  – 1997في باريس عام  -ضافيا للاتفاقية المذكورة آنفاتبنت بروتوكولا إ

في هذا الإطار حظرت الفقرة الثانية من المادة الأولى للبروتوكول استحداث كائن بشري يطابق وراثيا . البشرية
 .)3( ».كائنا آخر حيا أو ميتا

 يمنع حيث Parlement Européenرنا، كالبرلمان الأوربي هيئات أخرى الاستنساخ كما أشحظرت هذا وقد  - 4 
لصالح برامج بحوث تتعلق  -بشكل مباشر أو غير مباشر -استخدام أي مصدر مالي تابع للمجموعة الأوربية «

  ).4( ».بالاستنساخ البشري

  

 

   1- Roberto Andorno, Réflexions sur le clonage humain dans une perspective éthico-juridique et de droit 
comparé,In, les cahiers de droit (Canada), Mars 2001, p.129.                                                       

  2- Marius Kedote et Isabelle Ganache, le clonage humain à but reproductif, Université de   Montreal,2003, p.16.    
                                                                                                                                            

                                 3- Marius Kedote et Isabelle Ganache , p.19.     

  .84ص السابق، صالح فواز، المرجع عن د

 4- w.w.w génétique.org/doss-thème/dossier/clonage/positio parlement.htm.                                                                    
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دعم أية أنشطة بحثية في نطاق  «البرلمان لتأكيد منع  الذي أصدره  CE 167 -1999 كما جاء القرار رقم   
  ).1( ».لى استبدال خلية جنينية بنواة خلية مأخوذة من شخص ما أو من جنينالاستنساخ الهادف إ

شدد على وجوب مراعاة أمور جوهرية  حيث 2000إلى الميثاق الذي تبناه الاتحاد الأوربي عام  نخلص الآن   
 الجنس منع الممارسات المتعلقة بتحسين. القانون رضا الشخص المعني الصريح والمستنير وفقا لأحكام -:خاصة

                                                                                           .وخاصة انتقاء الأشخاص

 .منع اعتبار جسم الإنسان مصدرا للربح -

  ).2( ».منع الاستنساخ التكاثري للكائنات البشرية -

ية للعلوم الطبية ندوة في الدار البيضاء في المملكة المغربية ، فقد عقدت المنظمة الإسلامأما في العالم الإسلامي   - 5
   :الاستنساخ فانتهت إلى توصيات أهمها لدراسة مسألة 1997أفريل / حزيران 17-14خلال الفترة من 

تجريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء أكان رحما أم بويضة أم حيوانا  -أ   
  .م خلية جسدية للاستنساخ العاديمنويا أ

مناشدة الحكومات لوضع التشريعات اللازمة لغلق الأبواب المباشرة وغير المباشرة أمام الجهات الأجنبية  -ب   
  .والمؤسسات البحثية والخبراء الأجانب للحيلولة دون اتخاذ البلاد الإسلامية ميدانا لتجارب الاستنساخ والترويج لها

   :لاستنساخعلماء ضد ا  )ب

وهذا  بيولوجيا على ضرورة حظر الاستنساخلقد أجمع الكثير من العلماء على اختلاف تخصصاتهم في ميدان ال   
  .الخ...نظرا للمشكلات الأخلاقية التي يثيرها كهوية الجنين وكرامة الإنسان

يتجرأ على العبث  لى ضرورة إصدار قوانين جزائية رادعة لكل منع همتشديدوهذا ما يتجلى من خلال    
  .بالأجنة في المخبر

    _______________________                                                         

  84.، ص السابق المرجع ،صالح فواز. د -1

  85. ص نفسه، ،المرجع  -2 
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فكثيرة، سنقتصر على  أما الأسماء لرواد هذا الفن من فنون الطب التي ناشدت بضرورة حظر الاستنساخ   
  :بعضها

يعد هذا الطبيب الفرنسي المشهور الذي تقلد منصب وزير  :Jean François Mattei  جان فرانسوا ماتيي -
تمنوا لو صدر تشريع دولي يحظر الاستنساخ البشري ويكون  «الصحة سابقا من رواد البيولوجيا المعاصرة الذين 

  .)1( ».ائية دوليةمؤيدا بعقوبات رادعة تفرضها محكمة جز

 نويل لونوار نفس الرأي يتبناه كل من رئيسة المجموعة الأوربية لأخلاقية العلوم والتقانات الجديدة، السيدة -  
Noelle Lenoir  2( »جريمة دولية يجب حظرها التي ترى في الاستنساخ.( 

جهته  نسي السابق الذي دعا منالعلمي الفر وزير البحث Roger Gérard Chwartz   زروجيه جيرارد شوارو  
     .)3( »تبني اتفاقية دولية تمنع الاستنساخ البشري لأغراض التكاثر «أيضا إلى

اعتبر بأن  «مدير البحث بالمعهد الوطني للصحة و البحث الطبي فقد  Jacques Testartتستار جاك أما   -
 )4( »حظرهالاستنساخ إنجابيا كان أم علاجيا جريمة ضد الإنسانية يستوجب 

   François Potier  فرانسوا بوتييه عبر«دائما في إطار المواقف المنددة لعملية استنساخ البشر، فقد  -          
البيولوجي الفرنسي وأستاذ بمعهد العلوم الحيوانية، عن قلقه حول النتائج التي يمكن أن تترتب عن عملية الاستنساخ 

    )   5( »لى الكف عن الاستمرار في هذا الاتجاهفدعا كل من يشتغل في هذا المجال إ

     

 
1-w.w.w.// infos.netscape.fr/Dépêche sciences,du 25/11/2001                                                                                                                 
2-www le monde.fr/ édition du 16-8-2011                   
3-4 w.w.w.// infos.netscape.fr/Dépêche sciences,du 27/11/2001 .                                                                                       

                                                                                                                                                                                           
5- Marius Kedote  et Isabelle Ganache, Ibid, p.27                                                                                                      
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يصف بالمذمومة كل محاولة تهدف إلى  «من جهته - مدير بحث بمعهد روزلين– Harry Griffin هاري غريفين - 
                                                                                                                   .)1( »خ كائن بشرياستنسا

 Ghislainغيسلان لوميوو   Isabelle Martin ازابيل مارتانعند الطبيبين الكنديين  نفس الموقف نجده -

Lemieux  2( »ستنساخ لأغراض إنجابيةاللذين دعيا إلى حظر الا.(  

ثم و بما أننا نتحدث عن الاستنساخ و القانون، فإن مواقف بعض المختصين في القانون و غيره ذهبوا حتى إلى     
اديت و في هذه النقطة بالذات تلتقي أستاذة القانون . اعتبار عملية الاستنساخ بمثابة جريمة إنسانية يجب منعها

مع أستاذة علم الاجتماع ) الكندية(وعضو لجنة أخلاقية العلم و التكنولوجية الكيبيكية Edith Deleury دولوري
  .Louise Vandelacلويز فاندلاك 

  نحو حظر الاستنساخ العلاجي) ج    

مختلف الهيئات التي سنت قوانين لحظر الاستنساخ الإنجابي، لكن المثير للانتباه مؤخرا في حديثنا عن هذا عن    
المناهضة لهذه العملية بسبب ما يمكن أن يترتب عنها من انعكاسات، هو انتقال النقاش من الحظر فيما المواقف 

  .يخص الاستنساخ الإنجابي إلى رغبة الدول الغربية في حظر حتى الاستنساخ العلاجي

ا، كندا دون د ألمانيا، سويسرا، فرنسمنع الاستنساخ العلاجي نجبضرورة برز الدول التي ناشدت أومن بين    
ديسمبر  13ففيما يخص الأولى، فقد أصدرت الهيئات التشريعية الألمانية يوم . الولايات المتحدة الأمريكية نسيان
قانونا ينص على حماية الجنين البشري، حيث سيعرّض كل من يخرقه لعقوبة قد تصل إلى خمس سنوات  1999
  )3(»سجنا

  

 1- Marius Kedote et Isabelle Ganache, Ibid,p.27                                                                                                      

- OP.CIT.p.28                                                                                                                                                                 2 

  - Anne Mc Laren et autres, le clonage, Ibid, p.154                                                                                                       3 
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 ، في الشق2000دخل حيز التنفيذ غرة جانفي في دستورها الجديد الذي  هذا وقد حرصت سويسرا من جهتها 
على حظر الاستنساخ مهما كان نوعه مع عدم  -المتعلق بالبحوث حول الأجنة وخلايا الطاقم الوراثي البشري

  (1) . ».للخلايا الجنسية والأجنة البشرية Patrimoine Génétiqueالتدخل في الطاقم الجيني 

فقد أدركت ما  «العلمية في ميدان البيولوجيا وغيرها من العلوم، حمى المنافسة أما كندا، هذا البلد الذي داهمته    
    (2) .     ».للاستنساخ من عواقب فسارعت إلى إعداد مشروع قانون يهدف إلى حظره

فرنسا من جهتها، التي لم تحظر  .يونان و ايرلندا نفس المنحى فيما يخص الموضوع نفسهكما نهجت كلا من ال
الخ  ...العلاجي نظرا لعدم ورود قانون صريح يمنع ذلك، إلا أن المعنيين من أطباء وقانونيين وفلاسفة الاستنساخ

، ربما سيخرج هؤلاء في غضون 1998لعام  Les lois de la Bioéthiqueأخذوا يعيدون النظرفي قوانين البيوتيقا 
  (3).    ».سنوات بقانون يمنع الاستنساخ كلية في فرنسا

الأمريكية من الاستنساخ، حيث تم التصويت ن إلى الحديث ولو بإيجاز عن موقف الهيئات الرسمية نصل الآ   
يمنع فقط الاستنساخ  لا -مرّر إلى مجلس الشيوخ -من طرف غرفة النواب الأمريكية على مشروع قانون 2001عام

 .)4( ».الإنجابي فحسب وإنما يشمل الحظر حتى تخليق أجنة لأغراض علاجية

 

  

 

 
                                                                                                   1- OP.CIT. p.154 

2-3- Anne Mc Laren, Ibid,p.154                                                                                                                                        

     4- International Herald, Tribune, 16 /08/2001, cite par: Anne Mc Laren,Ibid, p.155                                                 
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  :الاستنساخ مواجهة الدين في  -2  

  :وجهة نظر الديانات التوحيدية حول الاستنساخ بنوعيه   

نجد طبيعة الموضوع ثم  ،مهما كان الميدان الذي يبحث فيه -في نظرنا -إن من أهم العوائق التي تقف أمام العالم   
أما ما يخص النقطة الأولى أي طبيعة الموضوع فيكفي أن نستحضر في أذهاننا معاناة العلماء في . تعنت رجال الدين

، وأما ما يتعلق بالنقطة الثانية، فلنفرض أنه اجتاز العائق الأول، هالادالوصول إلى نظرية ما والمدة التي يستغرقها لمي
فلا يلبث حتى تقع نظريته في قبضة علماء الدين فيصبح عمله ذاك الذي استغرق فيه سنوات عدة، عرضة لأن 
ثير يرمى به في سلة المهملات أو يحرق مع كل العواقب التي يمكن أن تترتب عن جرأته على البوح بما قد ي

  .حفيظتهم

وانتهى به  »دوران الأرض  «الذي اضطرّ تحت تأثير الكنيسة لأن ينكر فكرة  Galilée ليليلغا وهذا ما حدث    
     .»فعلا الأرض لا تدور رغم أنها تدور  «المطاف إلى البوح بمقولته المشهورة 

كما في الاستنساخ، فأهلا وسهلا،  عن قناعة أو عن تخوف من إثارة مشكلات أخلاقية ثم إن الرفض لو جاء     
  .لكن أن يأتي الموقف الرافض من أجل حسابات للحفاظ على مكاسب فهذا ما لا يمكن أن يقبله العقل ولا المنطق

ليس المراد منها التطرق إلى الدوافع الضمنية التي تجعل هؤلاء يتصرفون على  وأنا إذا أشرت إلى هذه النقاط،   
وبعبارة . راد هو تبيان الموقف الديني إزاء الاستنساخ والأسباب التي تجعله ينحى منحنى الحظرذلك النحو، وإنما الم

أخرى، ما هي النقاط التي أثارتها الديانات التوحيدية عندما لجأت إلى حظر الاستنساخ، هنا سنتحدث عن الكرامة 
 .الخ...الإنسانية والهوية
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  :اليهودية) أ   

بترحيبها )  والإسلامالمسيحية ( بالمواقف الأخرى التي نجدها في الديانتين الأخريين  ةمقارن يانةالدموقف هذه يتميز 
  .)1( ».ماسة كأن يعاني الزوجين من مشكل العقم مثلا إليهشرط أن تكون الحاجة على  الإنجابيبالاستنساخ 

إن الاستنساخ البشري بحاجة  «:لاعن رأيه حول الموضوع قائ Elliot Dorff دورف ايليوتكما عبر الحاخام    
 (2)      ».إلى تعديل وليس إلى حظر

الديانة اليهودية حول الاستنساخ الإنجابي أما رأيها حول الاستنساخ العلاجي فيمكن تلخيصه في هذا عن رأي     
لازمة للأمراض رغبتهم الشديدة في الاستعانة بتقنيات الهندسة الوراثية والاستنساخ من أجل إيجاد العلاجات ال

  .لكن ليس على حساب كرامة الإنسان بحيث لا يجب على أيّ كان تخطي هذا الإطار للعبث بالأرحام ،المختلفة

حول هذا الموضوع حيث تعتبر بغير ) البوذية(ولا بأس أن نفتح قوسا هنا في هذه النقطة بالذات لإدراج رأي    
 Reproductifف الموقف الذي تبنته حول الاستنساخ التوالدي المقبول اللجوء إلى الاستنساخ العلاجي، على خلا

    .)3( ».للخلية Patrimoine Génétiqueعلى شرط أن لا يتم التدخل في تعديل الطاقم الوراثي الجيني 

وقد يبدو للمطلع بأن ما قيل حول رأي هذه الديانة قليل ومحتشم، الشيء الذي جعلني أنبه إلى أن هذا المعطى    
سببه يعود إلى افتقار المكتبات وحتى الشبكة العنكبوتية إلى مؤلفات ومقالات تعبر بالتفصيل وبشكل صريح  إنما

عن موقفها من الاستنساخ، على خلاف الديانتين المسيحية والإسلام اللتين تعرضتا بشكل يمكن أن نقول مفصل 
  . لعلاج العديد من القضايا طرحها الاستنساخ

 
    1-2-- Isabelle Ganache et Marius Kedote, Ibid,p 22                                 .                                                                 

                    
     23   3- Isabelle Ganache, ibid. p 
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  :رأي المسيحية حول الاستنساخ) ب   

إن المهتم بالتوجه الفكري الديني للمسيحية حول التقنيات الحديثة في البيولوجيا والاستنساخ سيجد على مر    
 .الصفحات والمؤلفات التي يتصفحها العديد من الحجج والبراهين تجمع كلها على ضرورة حظر الاستنساخ

والكرامة  ضرورة العناء بالشخصيةالديانة المسيحية، في هذا النحو، في حرصها على  وتكمن أهمية موقف    
هذا من جهة، و من جهة أخرى في دعوتها الإنسان إلى الكف عن لعب دور  الإنسانيتين أولا وقبل كل شيء،

رق وتعدي لإرادة االله عملية استنساخ الإنسان خ «معتبرة بأن الإله الخالق مع تشديدها على عدم تعدية إرادة االله 
   .)1( ».وتدخل في النظام الطبيعي للأشياء

أضف إلى ذلك فكرة رغبة الإنسان في الخلود، بمعنى أن الإنسان بمقدوره التغلب على الموت باللجوء إلى    
ممثل الكنيسة الكاثوليكية ) المطران حبيب باشا(، يقول استنساخات متتالية لنفسه و لمدة طويلة من الزمن

الاستنساخ هو وسيلة جديدة لتحقيق الحلم الذي يراود الإنسان في كل مرحلة من حياته، أعني به  «):بيروت(
 -الخلود والسيطرة على الموت بشتى الوسائل، أليست هذه المحاولة هي اغتيال جديد الله وتنصيب مطلق للإنسان

 ».التاسع عشر مع تنصيب العلم مكان االله وفي القرن الإله، كما حصل في القرن الثامن عشر مع تنصيب العقل،
)2(.    

لعب دور الإله حين  تهء الذي في الإنسان ومحاولإلى إثارة موضوع الكبريا *كما تطرق أحد أباء الكاثوليك   
فالإنسان يطمح ليصبح كلّي القدرة، . أولى مخاطر الاستنساخ هو سقوط الإنسان في شرك التجبر والادّعاء «:قال

  . )3( ».لم بأن يحتل مكان االله ويسيطر على الحياة وعلى الموتحتى أنه يح

        

    1- Marius Kedote et Isabelle Ganache , le clonage humain à but Reproductif ,p.20                                                     

  .21ص ،1999 ،  1ط ،، دار الفكر اللبنانيستنساخ بين الاسلام والمسيحيةالامجموعة من رجال الدين والمفكرين من الديانتين،  - 2

                                                                                                   .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
                                              

 .وس جرمانوسالأب جرمان  *   
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ن خبرة الاستنساخ دفعت بعض العلماء إلى اعتبار أ «كما يتطلع الإنسان إلى أبعد من ذلك حينما ندرك ب
هل : أنفسهم أسياد هذه الحياة البشرية والمسلطين على إسرارها وقوانينها وهاجسهم المبطّن يعبّر عنه بهذا السؤال

  .)1(؟ يمكن حينها إعلان موت االله؟  ياة والموت والألميبقى هناك حاجة الله متى أصبح الإنسان سيد الح

موقف الديانة المسيحية من الاكتشافات  في التعبير عنالكاثوليك لم يتردد أحد الآباء  في نفس سياق الأفكار،    
ى شرط المختلفة الحاصلة مؤخرا بتأكيده على ضرورة المضي في هذا المسار العلمي العائد بالفوائد على الإنسان، عل

بأن تقدم *وينوّه الإرشاد «:أن لا تكون على حساب  القيم والمبادئ الأخلاقية والضمير، يقول في هذا الصدد
الاكتشافات التقنية السريع يجعل احترام المقاييس المذكورة أكثر إلحاحا، فالعلم بلا رادع الضمير لا يمكن أن يبلغ 

الأزمنة الماضية، إلى هذه الحكمة ليضع اكتشافاته الجديدة في الإنسان إلا هلاكه، وأن عصرنا يحتاج أكثر من 
خدمة الإنسان، هناك خطر حقيقي على مستقبل العالم، ما لم يظهر فيه بشر يتحلون بالحكمة، لأن االله، وهو حب 
وحياة، قد عزز في قلب الرجل والمرأة الدعوة إلى اشتراك خاص في سر ثالوثه، سر اتحاده الشخصي، في عمله، 

        .)2( ».عمل الخالق الأب

  

    _______________________  

  .نفسها الصفحة ،مجموعة من رجال الدين، المرجع السابق -1 

والتي  تنص على وجوب احترام الحياة  1987، يقصد به الوثيقة الصادرة عن مجمع العقيدة المسيحية والإيمان سنة الإرشاد*   
على رفض عملية  هتشديد شرف الإنجاب، رفض الإخصاب الصناعي والإجهاض، فضلا عنمع حرصها على  البشرية الناشئة

     ) 84، صنفسهانظر حول هذه الفكرة المرجع ( الاستنساخ 

  88.، صالاستنساخ بين الإسلام والمسيحيةمجموعة من رجال الدين،  -2 
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دل هذا  وإناالله نصّبه كخليفة على الأرض،  هذا وقد ركز هذا الكاهن أيما تركيز على الإنسان وتبيان كيف أن 
  .على شيء فإنما يدل على المرتبة العليا التي بلغها الإنسان عند االله

كما أثار رجال الدين المسيحيون في خضم هذه التقانات مشكلة الهوية، يقول البابا شنودة الثالث حول هذه    
وأن ما ...وجعل الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع...ثىالأصل في خلق االله للعالم هو وجود ذكر وأن «:الفكرة

فالاستنساخ يعتبر جريمة في حق الإنسانية، ويحطّ من كرامة . دون ذلك هو خروج على الأخلاق وكل الديانات
  ).1( ».والطفل المستنسخ لا يعرف له نسب ولا يعرف له عائلة ينتمي إليها...الإنسان

عارض بشدة  عندما) بيروت/كاهن كاتدرائية البشارة للسريان الكاثوليك(ن حمزو نفس الرأي يتبناه الأب أنطوا   
عملية الاستنساخ على اعتبار أنها العملية التي تؤدي بالعلماء إلى التدخل في الميراث الصبغي أو الوراثي 

Patrimoine Génétique للإنسان .  

يهدف إلى إنتاج كائنات بشرية  « ليس بالعلاج لأنه ينيالجفيعتبر هذا الأخير بأن محاولات التدخل في الميراث    
التلاعبات تنافي كرامة الإنسان الشخصية وكماله  «هذه . مختارة وفقا للجنس أو لبعض الصفات المحددة سابقا

وهويته، فلا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تبررها نتائج محتملة لخير الإنسانية في المستقبل، وكل شخص يجب 
   ).2( ».لذاته احترامه

من عام  البيوتيقا  ، أستاذ اللاهوت وعضو مجلس M. Gordon Dunstanجوردن دانستان  ليزيأما الكاهن الأنك   
فقد عبر من جهته عن رفضه القاطع للاستنساخ واللجوء إلى الخلايا الجذعية بسبب المشاكل  1995إلى  1991

  .)3( ».منها هوية الجنين الأخلاقية التي يثيرهما

ذكر المرجعيتين المسيحيتين البروتستانتية ضوء الديانة المسيحية، في  و نحن نتحدث عن الاستنساخ كما لا ننسى،  
الكنائس المنضوية تحت المرجعية الأخيرة و الأرثوذوكسية حيث تحظر كلا منهما الاستنساخ الإنجابي باستثناء بعض 

موقفهما إزاء الاستنساخ العلاجي الذي لقي ترحيبا منهما على  التي ترى بأنه لا مانع من اللجوء اليه، على عكس
  _______________________     .شرط أن يكون تحت إشراف هيئة موثوق بها 

  88.،صالاستنساخ بين الإسلام والمسيحيةمجموعة من رجال الدين،  1-2   

  4873                                                                                                  3- w.w.w. alfaisaal. com/ vb/ showtread, php ? t 
=  
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عارض كل أشكال الاستنساخ  «الذي اتخذ موقفا حازما حينما Vatican دون نسيان في مضمون ما قيل الفاتيكان
  .)Embryons.« )1على اعتبار أن هذه العملية تتضمن تخريب وقتل الأجنة 

  :الاستنساخ في ضوء الديانة الإسلامية )ج  

تأخر العلماء المسلمون المعاصرون عن اتخاذ موقف صريح إزاء الاستنساخ، خصوصا إذا ما قارناهم بعلماء      
الديانات الأخرى الذين ناقشوا أهم القضايا التي يطرحها بعد فترة قصيرة فقط من انبثاق هذه التقنيات في 

  .البيولوجيا

اكتشفوا بأن نتائجها تؤدي هذه التقنية الجديدة المتمثلة في الاستنساخ،  -المسلمون -عندما فهم هؤلاءلكن     
منذ اللحظة الأولى إلى طرح مشاكل أخلاقية بالدرجة الأولى فعمدوا إلى حظره، و هو الشيء الذي دفع بالبعض 

إزاء كل ما هو جديد، حتى وجدنا في بعض إلى اعتبار أن هذا الموقف من المسلمين لم يتغير منذ عقود و قرون 
  .عبارات تتهم المسلمين بالجهل و التحجر، فقط لأنهم رفضوا الاستنساخ المقالات على الشبكة العنكبوتية

فيكفينا شرفا في هذا  مدى قساوة التهم التي ألصقت بالمسلمين و الإسلام،إلا أن المتمعن في هذا الحكم لا يلبث    
اقرأ  «:جاءت في القراءة والعلم، يقول تعالى) ص(آية نزلت على سيدنا المصطفى  لبأن أوالمضمون أن نذكر 

 ».علق،اقرأ وربك الأكرم الذي علّم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم خلق الإنسان من باسم ربك الذي خلق،
)2.(   

لا  يستوي الذين يعلمون والذينقل هل  «:كما رفع شأن العلماء وقدرهم أيضا في العديد من الآيات في قوله   
  ).3( ».ر أولوا الألبابيعلمون إنما يتذكّ

  .)4( ».يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات: وفي آية أخرى   

      .   41مجموعة من رجال الدين، المرجع السابق، ص، -  1   

  ) 5-1(الآيات  ،سورة العلق -2  

  )09(الآية  سورة الزمر،- 3  

  )11(الآية سورة المجادلة،  -4  
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في أكثر من موضع مدى اهتمام القرآن الكريم بكثير من التفاصيل عن  هنا وقد جاءت الاكتشافات العلمية لتبين   
  .)1( ».الحكيم هو العزيز هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء لا اله إلاّ «:خلق الإنسان، قال تعالى

 «: يذهب إلى أبعد من ذلك عندما يحدد حتى المراحل التي يمر بها الجنين في الرحم في قوله تعالى وفي آية أخرى  
وغيرها من الآيات التي صدقتها البيولوجيا  .)2( ».يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلات

  .المعاصرة والعلم الحديث

ذاك لا يقدر على فهم هذه المواضيع في غاية الدقة والإعجاز لجأ لكن لما كان مستوى استيعاب الذهن البشري آن
لهذا لا يحق لأحد أن ينكر مدى اهتمام الدين الإسلامي بالعلم والعلماء، فقط، من  .إلى الإشارة والعموم فقط

ا فيه جهتنا، كمسلمين علينا أن نقرّ بتفوق الغرب علينا في ميادين عدة، خصوصا في الميدان العلمي الذي قطعو
 . أشواطا معتبرة

، فقد أكد بعض العلماء على ضرورة المحافظة على هذه »آداب العلم  «أما إذا عدنا إلى فكرة العلم أو بالأحرى 
وبعبارة أخرى، إن أي . النعمة أي نعمة العلم ووجوب استعمالها إلا في ما يجلب الخير والسعادة للبشرية جمعاء

يقول . والدينية التي رسمها االله خالق الكون يعد خرقا لقوانينه وإرادته سبحانه وتعالىاستعمال ينافي الأطر الأخلاقية 
 يس ضد العلم، ولكن خروج إنسان منإن الإسلام ل «:في هذا المضمون شيخ الجامع الأزهر محمد سيد طنطاوي

                .)3( ».غير امتزاج ماء الرجل بماء الأنثى حرام والعلة في التحريم اختلاط الأنساب
  _________________________  

  ) 06(الآية  ،سورة آل عمران -1 

  )06( الآية ،سورة الزمر -2 

  رياض: وانظر أيضا  49.، ص2002 .3، القاهرة، ط، الدار المرية اللبنانية، الاستنساخ بين العلم والدينعبد الهادي مصباح -3 

 .161.ص السابق،أحمد عودة، المرجع 
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إلى استحضار العملية التي يقوم عليها الاستنساخ المخالف للمبدأ الطبيعي مباشرة  إن هذا المنطلق يقودنا ثم   
ن خلية تناسلية هذا من جهة، ومن جهة أخرى وفيما يخص عللتناسل بما أنه يعتمد على خلية جسدية عوضا 

عملية  وجود في النواة، على خلاف ما نجده فيالم ).D.N.A  (البويضة فان هذه الأخيرة لا تحتفظ بمخزونها الوراثي 
فمن هذا الكلام نحصل .حيث تحتفظ البويضة بكامل مخزونها) في المخبر ( الإخصاب الطبيعي وحتى الاصطناعي 

  :على ما يلي

  .بين حيوان منوي وبويضة) في المخبر(يحدث الإخصاب الطبيعي والصناعي    

  .ين نواة خلية جسدية وبويضة متروعة النواةأما في حالة الاستنساخ فانه يحدث ب   

هذه هي المعطيات التي جعلت العلماء المسلمين يتعرضون إلى عملية الاستنساخ بالتحليل والنقد بإثارتهم العديد    
  :من المشاكل أهمها

  :رأيهم حول الاستنساخ الإنجابي: أولا   

  .في قتل الجنين) أ     

للتذكير فان . وفر عدد كبير من البويضات والخلايا الجسدية لضمان نجاح العمليةالاستنساخ ت تقنيةيقتضي في    
محاولة، لم ينجح  277 ايان ويلموتكلفت فرقة البحث التي يشرف عليها  Dollyعملية استنساخ النعجة دوللي 

لأكثر من ستة أيام ا هفقط، لم يعش من 29في إدخال محتويات الخلية الجسدية في البويضة الخالية من النواة سوى في 
   .)1( ».الشهيرة) دوللي ( سوى الجنين الذي أصبح بعد ذلك النعجة 

  .أما الباقي من الأجنة فقد ماتت قبل أوانها   

من هنا ولكي نبدأ في مناقشة المشاكل التي يطرحها الاستنساخ يتعين علينا أن نربط أولا موضوع الاستنساخ    
  ارة أخرى، هل يجوز التخلص من النطفة ثم الجنين نفسه؟بعب. بجواز التخلص من الأجنة

   _______________________  

  29.صالسابق ، المرجع  عبد الهادي مصباح، -1 
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فهل يصح العبث بهذه النطفة التي هي جزء من بدن الإنسان بدون حاجة علاجية؟ وهل يصح أيضا إجهاض هذه 
؟ وهذا ما يقودنا في هذا المعنى إلى البحث في عديدة عيوب ئها عل احتواما إذا اكتشف العلماء  ةالنطفة في حال

  *.حكم إجهاض النطفة وبناءا عليه نحكم على الاستنساخ بهذه الطريقة

في إجهاض النطفة بين من يرى الجواز ومن يرى التحريم لأن المسألة تتعلق بمتى ينفخ الروح في  اختلف العلماء   
  .يهالجنين أي متى تبدأ الحياة ف

المهم حول هذه . )1( ».إن الحياة تبدأ بعد مرحلة معينة من الإخصاب قد تكون أربعين يوما أو أربعة أشهر -1   
  :رئيسيين  إلى مذهبين القضية اختلف الفقهاء

إلى هذا ذهب بعض  «:بأن إجهاض الجنين حرام سواء نفخ فيه الروح أم لاه يرى أصحاب: المذهب الأول) أ   
  .)2( ».الكية والشافعية في وجه، والحنابلة في وجه والظاهرية والامامية والاباضيةالحنفية والم

بعذر أو بغير عذر بإذن الزوج أو بغير إذنه، وهذا  « يرى أصحابه جواز الإجهاض والإباحة :المذهب الثاني) ب   
                      عدم نفخ الروح فيه « لى ذلك هوأما الدليل ع . )3( »قول الزيدية وبعض الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة

  

   ______________________________  

يتم ) الأجنة(حيث بينت التقارير بأن كمّا هائلا منها  لأن المسألة في مضمونها تتعلق بفيض الأجنة عند عملية الاستنساخ*   
ولهذا كان من الضروري أن نحدد متى يجوز . كثيرة عيوبا اماء بأنهالتخلص منها فور الانتهاء من التجارب خصوصا إذا تبين للعل

  .التخلص من الجنين وإجهاضه

  109.ص. الهندسة الوراثية والأخلاقالباقصمي ناهدة،  -1 

 2006مصر،. ، دار الجامعة الجديدة، أحكام الاستنساخ في الفقه الإسلامي دراسة مقارنةشعبان الكومي أحمد فايد. د -2 
   182.، صالسابق نظر أيضا، رياض أحمد عودة، المرجعا، 118.ص

عن رياض أحمد  1/278ج/حاشية بن عابدين// 815.ص/ 8ج/المغني/ابن قدامة// 422ص/8ج/نهاية المحتاج/ شمس الدين الرملي -3 
. نفسهلمرجع عن شعبان الكومي أحمد فايد، ا 4/252/حاشية ابن عابدين : نظر أيضاا. نفسها عودة، المرجع نفسه، الصفحة

  . نفسها الصفحة
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 .)1( ».وبالتالي لا يكون في الإجهاض جناية ولا حرمة

قرر الأطباء المهرة، أن بقاء الجنين في بطن الأم سيؤدي إلى موتها وموته معها، «في حالة ما إذا  أضف إلى ذلك   
الإسلام، وهذا الإسقاط من قبيل وإنقاذ الحياة دعا إليه .ففي هذه الحالة يباح إسقاط الجنين وإنقاذ حياة الأم

  .)2( ».أمر بالعلاج والتداوي) ص(التداوي، ورسول االله 

مهما يكن من أمر فان العلماء قد أجمعوا على حرمة إسقاط الجنين بعد ليلة الأربعين وهذا الرأي عبر عنه أحد    
، أو اثنين وأربعين يوما من والذي يغلب على ظننا أن الإسقاط إن حصل بعد أربعين يوما «المعاصرين بقوله

الحمل، وعند بدء التخلق للجنين، فانه يكون حراما، ويأخذ حكم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه من الحرمة، 
  .)3( »...ووجوب الدية

ببدء التخلق وظهور الأعضاء كما أكد عليه الحديث في رواية ) اثنتين وأربعين يوما(فضلا عن اقتران المدة آنفا    
إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة، بعث االله إليها ملكا «:يقول) ص(سمعت رسول االله : لم عن ابن مسعود قالمس

وفي رواية »...يا رب أذكر أم أنثى فيقضي: فصورها، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال
  .)4( »أربعين ليلة«

يوما، أما فيما يخص جواز إسقاط ما في الرحم قبل هذه المدة فقد هذا عن حرمة إجهاض النطفة بعد الأربعين    
عندما سأله ) ص(كما في حديث النبي  *استدل به على أساس القياس أي قياس إسقاط النطفة على العزل

وقد أطلق الرسول  »اعزل عنها إن شئت، فانه سيأتيها ما قدر لها«:أنه يأتي جاريته ويكره أن تحمل فقال له«رجل
  .)5( »الوأد الخفي«عليه في الحديث الذي روته جذامة بنت وهب ) ص(

 ________________________  

 الاستنساخ، نقل الأعضاء، الإجهاض، أطفال الأنابيب، أجهزة الإنعاش الطبية، الحياة: حكم الشرع فيعبد القديم زلوم،  -1 
   15.ص، 1997 ،1ط ، دار النشر غير واردة،والموت

  14.ص ،لقديم زلوم، المرجع نفسهعبد ا - 2،3،4،5

      .العزل هو قذف مني الرجل خارج الفرج*



99 

 

نخرج من هذا إلى القول بأن إجماع العلماء المسلمين حول حرمة إجهاض النطفة بعد الأربعين يوما إنما نابع من    
الجنين والعبث به حرصهم على حرمة وكرامة الجنين، وهذا تعبير صريح على رفضهم القاطع إجراء التجارب على 

  .في المختبرات

  :في الهوية -)ب   

إن من بين المسائل التي ناقشها العلماء المسلمون بشدة بخصوص موضوع الاستنساخ نجد اختلاط الأنساب،    
العلماء بعدما نجحوا في استنساخ الحيوان والنبات، فكروا في نقل هذه التقنية إلى الإنسان بأن يتبعوا  فإنللعلم 
ولا بأس أن أذكر بأن الخلية المخصبة التي  Dolly .الطريقة التي أدت بهم إلى نجاح تجاربهم تلك أهمها دوللي نفس 

لم توضع في رحم الأم نفسها أي واهبة الخلية الجسدية وإنما في رحم نعجة ) دوللي(نشأت وتطورت لأن تصبح 
مثلا فهذا ما يسمى باختلاط الأنساب، خصوصا ما فإذا ما تم تطبيق هذه العملية بحذافيرها على الإنسان . أخرى

ووضعت في بويضة متروعة النواة لامرأة من ) المحارم(إذا كانت الخلية الجسدية للمانح جاءت من ذوي الأقارب 
ذوي الأرحام أيضا، ثم وأخطر من ذلك عندما تأتي امرأة من المحارم فتقترح رحمها للاستئجار فتوضع فيه الخلية 

  .يرا حتى الولادةالمخصبة أخ

وضرورة صفاء العلاقة الزوجية وحرمة هذا ما جعل المسلمين يحرصون أو بالأحرى يشددون على وجوب   
ولا «:دخول الطرف الثالث فيها، والآيات كذا الأحاديث حول هذه الفكرة واضحة وصريحة كما في قوله تعالى

 الزانية «:هذه الفاحشة آيتين أخريين مشددا على مرتكبيويقول في  .)1( »كان فاحشة وساء سبيلا إنهتقربوا الزنا 
كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر  إنوالزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين االله 

أو مشرك زان  إلازانية أو مشركة والزانية لا ينكحها  إلاالزاني لا ينكح ) 1(وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
  .)2( »).2(وحرّم ذلك على المؤمنين

  

  . 32الآية سورة الاسراء ،  -1 

  .1،2الآية  سورة النور ، -2 
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عن بعض الآيات التي نهت عن ارتكاب الزنا أما الأحاديث التي انصبت في هذا المضمون فنذكر قوله هذا   
  .)1( »ا الرجل في فرج لا يحل لهما من ذنب بعد الشرك أعظم عند االله تعالى من نطفة وضعه «):ص(

 «:على حرمة الاعتداء على الجنين وإفساده عندما قال من جهته شدد الغزالي أبو حامدفقد في المضمون نفسه    
  .)2( ».وأول مراتب الوجود، أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة، وتستعد لقبول الحياة، وإفساد ذلك جناية

بسبب ) الجسدي(غلب أراء مفكري الإسلام لتعبر عن نفس الموقف حول حرمة الاستنساخ هذا وقد جاءت أ   
الكلية العلمية  -:يقول في هذا المضمون الشيخ زياد أحمد سلامة: ما يثيره من مشاكل أخلاقية كاختلاط الأنساب

طاق الحياة الزوجية والاستنساخ الجسدي حرام إذا تدخل في العملية طرف أجنبي عن ن «).الأردن(الإسلامية 
  ».المشروعة

من الاستنساخ الجسدي، وبعد أن قدم نماذج عن كيفية حصول هذا الاستنساخ  المتخذة دائما في إطار المواقف   
والحاصل أي النطفة توضع في رحم ) أ(سواء باللجوء إلى خلية جسدية لذكر ودمجها مع بويضة متروعة النواة لأنثى

توضع الخلية المخصبة بواسطة ) II(تدمج مع بويضة لأنثى أخرى ) I(سدية لأنثى ، أو خلية ج)ب(أنثى أخرى 
،وبعد أن عرض هذه الاحتمالات خلص الدكتور عبد القديم زلوم )III(شرارة كهربائية دقيقة في رحم أنثى ثالثة 

سل أو انتخاب النسل هذا الاستنساخ عن الذكور أو الإناث من الإنسان، سواء أريد منه تحسين الن «إلى القول بأن
الأذكى والأقوى والأشجع والأكثر صحة والأكثر جمالا، أو أريد بالاستنساخ تكثير النسل، لزيادة عدد أفراد 

هذا الاستنساخ إن حصل،سواء أريد به التحسين أو التكثير، سيكون بلاء على  فإنالشعب لتقويته وتقوية الدولة،
    .)3( ».القيام به العالم، ومصدر شرفيه، وهو محرم لا يجوز

  

  

________________________________  

  .39.ص /3 ج تفسير ابن كثير، -1

  .65/ 2ج ،إحياء علوم الدينالغزالي أبو حامد،  -2 

  .07.ص، السابقعبد القديم زلوم، المرجع  -3 
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  :في كرامة الإنسان) ج   

عند إثارتهم  ، خصوصاعلماء المسلمون ودافعوا عنهايعد موضوع كرامة الإنسان من المواضيع التي اهتم بها ال     
يستدل العلماء في ذلك .الإنسان مادة يعبث بها في المخابرحيث أصبح  للمشاكل الأخلاقية التي يثيرها الاستنساخ،

آثير  الطيبات وفضلناهم على ولقد آرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من «:بآيات نذكر منها قوله تعالى

  .)1(  1»خلقنا تفضيلا ممن

   .)2( »لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم «:وفي آية أخرى يقول   

كما لا يتعلق الأمر بالآيات فقط حول موضوع كرامة الإنسان، وإنما نجد في الحديث أيضا ما يشدد على    
الاستنساخ سيؤدي إلى إنتاج وتخليق ضرورة احترام الإنسان مهما كانت ثقافته وديانته، خصوصا إذا علمنا بأن 

أناس يستخدمون كقطع غيار لا غير، وأكثر من ذلك فهم يفكرون في تخليق أجساد بدون رؤوس للغرض نفسه، 
فقام لها واقفا ) ص(جنازة يهودي مرت على النبي  «فعن الأحاديث التي انصبت في هذا المضمون فقد روي أن 

  .)3( »أليست نفسا؟ «:هودي، فقاليا رسول االله إنها جنازة ي: فقالوا

إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه، فان االله خلق  «:أصحابه قائلا) ص(حديث آخر عن آداب القتال يوصي  وفي   
  .)4( ».آدم على صورته

فهذه الآيات والأحاديث إن دلت على شيء، فإنما تدل على رأفة االله ورسوله بالإنسان، أما االله فنجد في القرآن    
  .)5( » الرحمن الرحيم «:ما يدل على ذلك والآيات كثيرة معلومات منها في قوله تعالى

______________________________  

  .70 سورة الإسراء، الآية -1   

  . 04 سورة التين، الآية -2   

  القيام  )24(باب  كتاب الجنائز،صحيح مسلم// من قام لجنازة يهودي )49( باب كتاب الجنائز ،صحيح البخاري -3   

  .للجنائز

  .كتاب الجهاد والسير ،رواه مسلم في صحيحه -4  

  2 ، الآية الفاتحةسورة  -5  
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  . )1( »وإلهكما اله واحد لا اله إلا هو الرحمن الرحيم «:وفي آية أخرى يقول تعالى   

  .)2( »إنما أنا رحمة مهداة «:عن نفسه ) ص(أما في الحديث نجد قوله

كما رسمها القرآن الكريم والحديث والصورة المرعبة كما حاول أحد المفكرين  ارن بين هذه الصورثم لنا أن نق
أن يكون خازنا لقطع غيار لأعضاء ] الإنسان المستنسخ[ فهم يريدون له...«:المعاصرين وصفها عندما قال

ذا النسيخ، وكأن هذا النسيخ غيره،كلما فقد غيره عضوا من أعضائه، استعاض عنه بالعضو المماثل له من أعضاء ه
   !! آلة صماء، لا شعور له ولا إحساس، بل ولاحق له في التمتع بأعضائه وبحياته كغيرة من بني جنسه

ما هذه الأفكار يا قوم؟ وما هذا السقوط والتدني وهذه الشطحات؟ أليس هذا المخلوق الجديد إنسانا مثلكم؟    
  .)3( » والبحر ورزقه من الطيبات وفضله على كثير ممن خلق تفضيلاأليس قد كرمه االله تعالى وحمله في البر

أن أعرض في آخر هذا العنصر أهم الأسباب التي جعلت العلماء المسلمون يتخذون موقفا مفندا فيما  ولا بأس   
  :يخص الاستنساخ الإنجابي

  .لعب دور الإله بتغيير خلقه - 1   

  .اختلاط الأنساب وضياع الهوية -2  

  .التخلص من الأجنة وقتلها - 3  

  .زعزعة ميثاق الأسرة - 4  

  ).وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ( القضاء على التنوع الذي جعله االله نعمة  - 5  

   _______________________  

  .163 سورة البقرة، الآية - 1  

  . 3/207 تفسير ابن كثير -2  

  103.ص ،قالسابشعبان الكومي أحمد فايد، المرجع  -3  
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  .فيه امتهان لكرامة الإنسان بعد أن أصبح ألعوبة بيد الأطباء - 6  

  .عدم وجود آباء للأولاد المستنسخين من إناث - 7  

   .مخالفة الطريق الطبيعي للإنجاب -8  

  .ملكية الجسد ليست للإنسان بل الله مما يستوجب عدم العبث به -9  

وأطباء تابعين لمجمع الفقه الإسلامي إلى عقد مجلس يتناول فيه قضايا وهذا بالضبط ما دفع بعلماء ومفكرين    
أ بشأن الاستنساخ البشري والذي اتخذ .د/ 100/2الاستنساخ البشري على وجه الخصوص وذلك في قراره رقم 

 فرص 28إلى  23(بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من جدةفي مجلسه المنعقد في دورة مؤتمره العاشر ب 
  :حيث جاء فيه.)م1997يوليو  3 -يونيو 28الموافق ل  هـ1418

  :قرر ما يلي: وبناء على ما سبق من البحوث والمناقشات والمبادئ الشرعية التي طرحت على مجلس المجمع «

  .تحريم الاستنساخ البشري بطريقتيه المذكورتين، أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري: أولا   

، فان آثار تلك الحالات تعرض لبيان أحكامها )أولا(إذا حصل تجاوز للحكم الشرعي المبين في الفقرة : ياثان   
  .)1( » الشرعية

  :موقف العلماء المسلمين من استنساخ الحيوان والنبات: اثاني   

جواز اللجوء إلى على جيا العلماء المسلمون الذين تعرضوا إلى مناقشة هذه التقنية الجديدة في ميدان البيولو أجمع   
قد فهم يرون، على خلاف الاستنساخ الجسدي، بأن اللجوء إلى النبات والحيوان . الاستنساخ في الحيوان والنبات

  هي  الغاية من الاستنساخ في النبات والحيوان إن «يفتح آمالا لعلاج الكثير من الأمراض المستعصية في الإنسان ثم 

  

  

_________________________________  

  137.ص، السابقشعبان الكومي أحمد فايد، المرجع  -1  
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النوعية للنبات والحيوان، وزيادة الإنتاجية فيهما، وإيجاد علاج طبيعي لكثير من الأمراض الإنسانية خاصة تحسين 
  .)1( »المستعصية منها، بدلا من العقاقير الكيميائية، التي لها مردود مؤذ على صحة الإنسان

أحدث هذا النوع من الاستنساخ طفرة هائلة في مجال الزراعة، حيث تم إنتاج أكثر  «دائما في نفس الإطار فقد   
أو نباتات من خمسين نوعا نباتيا ذي صفة مطلوبة وجيدة، مثل مقاومة الحشرات والفيروسات ومبيدات الأعشاب 

  .)2( »قيمتها الغذائية، أي تحسين الناتج الغذائي لهابرفع  لها قيمتها الاقتصاديةأو نباتا  تنتج ثمارا تقاوم التلف

 وذلك عملا. )3( »ومنه يتلخص موقف الفقه الإسلامي حول استنساخ النبات والحيوان في الإباحة والمشروعية   
ي ف ألم تروا أن االله سخر لكم ما «:بالآيات التي تنص على جواز استغلال الإنسان للنبات والحيوان منها قوله تعالى

آتاب  هدي ولا السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في االله بغير علم ولا
كما نجد في آيات أخرى كيف أن الحق تعالى سخر الطبيعة بكل ما تحمله من معنى من أجل راحة الإنسان .4»منير

 )6(ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون )5(منها تأآلونومنافع و ءوالأنعام خلقها لكم فيها دف  « :يقول تعالى

  والخيل والبغال والحمير  )7(وتحمل  أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم
  ذي أنزل هو ال )9(أجمعين ر ولو شاء لهداآمئوعلى االله قصد السبيل ومنها جا )8(لترآبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون

  ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن آل  )10(شراب ومنه شجر فيه تسيمون من السماء ماء لكم منه

    )11(الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون
   

_________________________  

  06.ص، السابقعبد القديم زلوم، المرجع  -1

 -صالح عبد العزيز الكريم، بحث منشور في مجمع الفقه الإسلامي، الدورة العاشرة. د.  تقنيته، فوائد ومخاطر -الاستنساخ -2
  .40ص ،السابق، عن شعبان الكومي أحمد فايد، المرجع 282، 3/181/العدد

عن  ،292.ص، محمد عبد الفتاح الفقي . الاستنساخ  د//1/201،207بلال حامد بلال . ،  دمعاصرة رؤية إسلامية في قضايا -3
  .57.ص المرجع نفسه، ،شعبان الكومي أحمد فايد

  .20سورة لقمان، الآية  -4
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  في وما ذرأ لكم)12(إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 

  منه لحما طريا وتستخرجوا منه وهو الذي سخر البحر لتأآلوا  )13(مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذّآّرون الأرض 

  وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم  )14(تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون حلية

  تعدوا  وإن )17(أفمن يخلق آمن لا يخلق أفلا تذآّرون 16 وعلامات وبالنجم هم يهتدون )15(وسبلا لعلكم تهتدون  وانهارا

  .)1(  )19(»واالله يعلم ما تسرون وما تعلنون )18(إن االله لغفور رحيم تحصوها نعمة االله لا

يتبين كيف أن االله وضع هذه الكائنات تحت تصرف الإنسان، من أجل  من كل هذه الآيات وأخرى لم نذكرها   
التي لم تكن في الانتفاع بها حتى ولو لجأ إلى الهندسة الوراثية والاستنساخ للحصول على بعض الصفات الجديدة 

فان إجراء عمليات الاستنساخ على الحيوان والنبات لا مانع منه  «الكائن الأصلي حيوانا كان أم نباتا، لذلك
شرعا لأن االله سبحانه وتعالى سخرها لنا ننتفع منها، مثل تحسين النوع، وإكثار النسل، وزيادة اللحم 

  .)2( »لإفادة البشر واللبن،واستنساخ حيوانات تنتج أنزيمات وفيتامينات

  :كما يشترط في إجراء مثل هذه العمليات توفر أمرين اثنين في غاية الأهمية   

أن لا يؤدي هذا التنسيل إلى ضرر بنشوء مرض جديد، أو طفرة مغيرة لبعض الصفات من النفع إلى : أولا   
  .)3( ».الضرر وهكذا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح

وخاصة في الحيوان،أو تعذيبه، لأن الناس في الجاهلية كان  تتخذ هذه العملية للعبث وتغيير خلق االلهأن لا: ثانيا   
   .)4( ».من شعائرهم تقطيع آذان الأنعام المنذورة للآلهة

 _______________________    

  .19إلى  5 الآيات من سورة النحل، - 1

  173.ص، الاستنساخ في ميزان الإسلامرياض أحمد عودة،  -2

 ،الاستنساخ جدل العلم والدين والأخلاقوهبة الزحيلي ضمن كتاب،  .و د// 174ص ،نفسهالمرجع  رياض أحمد عودة - 3
  .61.ص السابق، شعبان الكومي أحمد فايد، المرجع عن .124.ص

  .174.ص، رياض أحمد عوذة، المرجع نفسه - 4
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  :موقف الإسلام من الهندسة الوراثية:  ثالثا   

 Biologie تقنيات الهندسة الوراثية من التقنيات الطبية المعاصرة المنضوية تحت مجال البيولوجيا الجزيئية تعتبر   

Moléculaire. أن نكون أكثر وضوحا فنقول بأن هذه الأخيرة هي المجال الذي يجد العالم نفسه أمام  وإذا أردنا
 - ولو صغير -خطاءاهر المتطورة جدا، منه فأي لا ترى إلا باستعمال المج حيثكائنات في غاية الدقة والصغر 
التي تقوم عليها الهندسة الوراثية قد يؤدي إلى الإخلال بالنظام الطبيعي للكائنات  *يحدث في تنفيذ مختلف المراحل

على وجه الأرض، لكن إذا حرص العلماء على تنفيذ هذه التقنيات بالتزام الحذر وبكيفية يمكن تفادي الأخطاء 
  .أنواع ذات مواصفات معينة موجهة لصالح البشر إنتاج بأس به بما أنه يهدف إلى فهذا لا

طلع على مختلف قرارات المجمع الفقهي سيكتشف هذا الترحيب والقبول من طرف العلماء المسلمين لهذا فان الم   
  .للهندسة الوراثية

وبعد  «:لهندسة الوراثية مجموعة من التوصياتالمتعلق باستفادة المسلمين من علم ا: فقد جاء في قرارها الأول   
النظر والتدارس والمناقشة فيما كتب حولها وفي بعض القرارات والتوصيات التي تمخضت عنها المؤتمرات والندوات 

  :العلمية، يقرر المجلس ما يلي

بشأن الاستنساخ برقم تأكيد القرار الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي : أولا   
  .م) 1997(هجرية  1418صفر  28إلى  22 في الفترة منجدة ونهاية الدورة العاشرة المنعقدة ب  2/100

الاستفادة من علم الهندسة الوراثية في الوقاية من المرض أو علاجه أو تخفيض ضرره بشرط ألاّ يترتب على : ثانيا   
  .ذلك ضرر أكبر

م أي من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله في الأغراض الشريرة والعدوانية وفي كل ما لا يجوز استخدا: ثالثا   
  .يحرم شرعا

  

يقصد بالمراحل أهم الخطوات المتبعة في اصطفاء الجينات بدءا بالتعرف عليها ومعرفة خصائصها ثم على تركيبها ثم تأتي مرحلة * 
  .الخ...الحذف أو الإضافة
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ستخدام أي من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله للعبث بشخصية الإنسان ومسؤوليته لا يجوز ا: رابعا   
  .بدعوى تحسين السلالة البشرية) الجينات(الفردية أو للتدخل في بنية المورثات 

لا يجوز القيام بأي معالجة أو تشخيص يتعلق بمورثات إنسان ما إلا بعد إجراء تقويم دقيق وسابق : خامسا   
وبعد الحصول على الموافقة المقبولة شرعا مع الحفاظ على السرية . طار والفوائد المحتملة المرتبطة بهذه الأنشطةللأخ

  .الكاملة للنتائج ورعاية أحكام الشريعة الإسلامية الغراء القاضية باحترام حقوق الإنسان وكرامته

الزراعة وتربية الحيوان شريطة الأخذ بكل يجوز استخدام علم الهندسة الوراثية ووسائله في حقل : سادسا   
  . الاحتياطات لمنع حدوث أي ضرر ولو على المدى البعيد للإنسان أو الحيوان أو البيئة

يدعو المجلس الشركات والمصانع المنتجة للمواد الغذائية والطبية وغيرهما من المواد المستفيدة من علم : سابعا   
  .تركيب هذه المواد ليتم التعامل والاستعمال عن بيئة حذرا مما يضر أو يحرم شرعاالهندسة الوراثية إلى البيان عن 

واستشعار رقابته والبعد عن إضرار  بتقوى االله تعالى، يوصي المجلس الأطباء وأصحاب المعامل والمختبرات: ثامنا   
    .بالفرد والمجتمع والبيئة
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   III(-الاستنساخ في مواجهة  الفلسفة  : المبحث الثالث:           

يتقهقر أمام الخطاب العلمي الذي قطع أشواطا معتبرة في  بدأي لفلسفالخطاب ا وحي المشهد العام للفكر بأني   
 ،بعد الآن في عالم الفكر مكان ابأن الفلسفة و الفلاسفة لم يعد لهملنقل بعبارة أخرى موحية . التطور و التقدم

لكن رغم هذه  .دور الفيلسوف في حيز ضيق جدا لا يتعدى أسوار الثانويات و الجامعات خصوصا بعد أن انحصر
فالفلسفة كما يقول لوكور  تبقى الفلسفة محظوظة بالاحترام و التقدير، -صح التعبير إن-النظرة التقصيرية

Dominique Lecourt » عاليتها في مختلف تعبير عن حركتيها وفلل هذاو  (1)  »ه خارج موجودة في العالم وليس
تبحث في العلل البعيدة، بمعنى أنها تتجه إلى تعميق  «ثم إن دورها يتجلى فضلا عن ذلك في كونها   .استدلالاتنا

بل بعيدة بمعنى أنها تعمق لنا هذا الواقع ...الواقع والى الكشف عن أبعاده وأغواره التي لا تظهر على السطح
نى أنها تقدم لنا مجالات تتعدى مجال العلوم الخاصة لأنها أكثر شمولا وكلية وتكشف لنا عن مبادئها الدفينة، وبمع

  .)2( ».منه

لا تظهر على  لعلل القريبة بقدر اهتمامها بالعلل القصوى التيافي نفس الفكرة، وبما أن الفلسفة لا تهتم ب    
كون خطابه يعكس حقا هويته من الضروري على الباحث في الفلسفة أن يتحلى بهذه الروح لكي ي فإنهالسطح، 

. الفكرية والمعرفية ولكي يستحق أيضا تسمية الباحث في الفلسفة، وإلا اتهم بالاجترار والانتحال وما إلى غير ذلك
 Gilles لقد كان جيل دولوز. فالطالب في الفلسفة يجب أن يبدع لكي لا يبقى رهين الجاهز أو بعبارة أخرى،

Deleuze  3 »فن تشكيل وإبداع كذا صناعة المفاهيم «صريحا عندما وصف الفلسفة ب في مضمون هذه الفكرة(          

 
 1-Dominique Lecourt , à quoi sert donc la philosophie ? puf, Editions Delta, 1993, p.42              

      

  .22. ، ص1989 ، 9ط ،القاهرة ،لنشر والتوزيعل، دار الثقافة ، مقدمة في الفلسفة العامةيحي هويدي. د -2   

 3- Gilles Deuleuze , Constitution de la question, Qu’est-ce que la philosophie ? Consulter le site suivant : 
www.shared.com                                             
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السيناريوهات الممكنة للوضعيات  ة أن يطلق العنان لذهنه لتصوربهذا المعنى، ألا يمكن للباحث في الفلسف   
لماذا نجح العلم في استقطاب الناس اليه و : لننظر من زاوية أخرى ثم نطرح السؤال الآتي المختلفة والمتنوعة الممكنة؟
عدد من و ما أشبه الفلسفة و العلم بمسرحين يحاول كل واحد منهما كسب أكبر  لم تنجح الفلسفة في ذلك؟

  .الناس، أما ما يتعلق بمضمون الرسالة التي تحملها المسرحية فتبقى من مهمة الكاتب و الممثلين على الخشبة

يمرر الرسالة إلى جمهوره و إلى عامة  يعرف كيف أن Acteur philosophiqueكان على الممثل الفلسفي  من هنا
  .ة لكي يجعل هؤلاء أدرى بما يدور حولهم من متغيراتالناس، أي بمعنى أنه يجب عليه أن يترل إلى الواقع تار

من هنا كيف نستطيع أن نقنع . لا داعي للتمثيل، فقط أريد أن أجلب المتتبع لتصور المستقبل وكأنه في مسرحو   
الإنسان المعاصر بأن سلبيات البيولوجيا المعاصرة قد تكون أخطر وأشرس من ايجابياتها؟ كيف يمكن أن نستدرجه 

  ؟ التفكير في مصيره هو كانسان ثم مصير البشرية جمعاء في ظل هذه التقنيات غير المتحكمة فيها نسبياإلى 

  .الفصلهذا على هذا السؤال الأخير بالخصوص سينصب تقريبا كل الحديث في هذا المبحث الأخير من    

في البيولوجيا غير متصلة بالمصير، في حين  للتذكير، فان الكثير يعتقد بأن المشاكل الأخلاقية التي تثيرها التقنيات   
أنها هي التي تحدد المصير الإنساني على اعتبار أنها تحول النظام الطبيعي للإنسان بكل ما يحمله من معنى، من نظام 

لهذا لا بأس أن أذكر بالمواضيع التي شكلت محور نقاش الكثير من العلماء  .مستقر إلى نظام متذبذب ومتحول
فكرة الكرامة الإنسانية الضائعة في إلى ، ) الإرادة للكائن المستنسخسلب (أهمها مشكلة الهوية، الإرادة  والفلاسفة

أم التخلص من الجنين بعد الانتهاء من ) الإجهاض( المخابر سواء تحدثنا عن كيفية الحصول على الخلايا 
  .الخ...التجارب

 »تصور مستقبل البشر «ي في هذا المبحث وإنما الهدف هو كل هذه الأفكار ليست هي الهدف والمبتغى النهائ   
      Hybrides   في خضم هذه العمليات مع ما تم الحصول عليه من كائنات مخبرية مهجنه 

نستهل إذن هذا الحديث عن المستقبل البشري من زاوية تصور مصيره من خلال بعض الرؤى المجسدة في    
هي في مضمونها أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع، نعم يمكن أن نستلهم من تخيلات بعض المفكرين والفلاسفة، و

الخيال لزعزعة الوضع الراهن للكائن البشري وما الطائرة في العصور السابقة إلا خيال محض، ذلك الخيال الذي 
ن، خصوصا إذا تجسده في واقع إنسان القرون الغابرة، وهذا يمكن أن يحدث لنا لو عشنا في تلك القرو »يستحيل«
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لكن عند . لم تتوفر لدينا مقدمات وبوادر تسهل إدراك وتصور مستقبل مغاير للمرحلة الزمنية التي نعيش فيها
حديثنا عن العصر الذي نعيش فيه حاليا، فالأمرمخالف تماما، أي لا يحق لإنسان النانوتكنولوجيا 

Nanotechnologie  والسبيرنتيقاCybernétique لهندسة الوراثية، أن يتغاضى عن السرعة الفائقة والاستنساخ وا
ومن ثم إنكار الاحتمالات التي يمكن أن تنجر عن هذا المسار وهو في طريق ) التقنيات(التي تسير بها هذه الأخيرة

أي بعبارة أخرى، انه من السذاجة الاستمرار في تجاهل . »خليفة االله في الأرض«الانفلات من قبضة الإنسان 
  .والتي تتربص بنا في كل مكان وزمان -  )أ(  Jonasكما يسميها جوناس  -» تالتهديدا«

في تقديم اقتراح لا يقل حكمة مفاده الوقاية من المخاطر بتخويف  Jonasجوناس  يتوانىلا  في هذا الإطار،   
وأمام . الخوفداب آ ولكي يتم تقييم المخاطر المتعلقة بالمشروع البيوطبي البيوتكنولوجي يقترح جوناس«الإنسان 

  .)1( ».هذا المشروع، يجب تصور السيناريوهات المستقبلية الممكنة واختيار الأكثر تشاؤما منها

من جهته لم يتردد في تنبيه الرأي العام إلى المستقبل الداكن الذي بدأ يرتسم في  )ب( Fukuyama فوكوياما   
كل شيء كان يسير نحو الأفضل في أحسن  « :Hottois  هوتوايقول ) التكنوعلمي(مع هذا المشروع الأفق 
لو لم يتجه المشروع التكنوعلمي نحو  -مستقبلنا بعد الانساني: في كتابه فوكوياماالإنسانية الممكنة، يقول  العوالم

      .)2( »...طريق ابتكار وسائل جديدة تؤثر على الطبيعة الإنسانية

  

 .على الإنسان البيولوجيةهتمين بانعكاسات الثورة جوناس من الفلاسفة المعاصرين الم –) أ   

  1- Gilbert  Hottois, science-fiction et diète de l’imagination philosophique, p.20.                                                         

consulter le site suivant :http://dispot-ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/3714/1/gh-0339.doc.                     – 

وهو  -البوتيقي تحت إدارة بوش الابن عضو المجلس -سياسي وفيلسوف(      Francis Fukuyama فرانسيس فوكوياما –) ب 
 :الذي قال بأن التاريخ البشري وصل إلى نقطة نهاية مع الديموقراطية الليبرالية واقتصاد السوق ومن أهم كتبه

  Notre future posthumain – ومستقبلنا بعد الإنساني  -صدام الحضارات

                                                                                                                                                 2- Hottois, Ibid ,p.21        
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في السياق نفسه، ومن خلال الرأيين السابقين يمكن أن نخرج إلى القول بأن القلق أضحى مشتركا بين    
ماهية  «للثورة البيوتكنولوجية هو يتفق جوناس و فوكوياما على اعتبار أن الرهان الأخير «الفيلسوفين حيث 

بما هو انسان،تؤسس كرامته والحقوق المتساوية ) الإنسان(المحصورة في هذه الصفات التي ينفرد بها  »الإنسان
دمار «فيذهب إلى أبعد من ذلك عندما يضعنا في صورة  من جهته،  ،*هابرماسأما   .)1( ».لجميع الناس
ان المشكل الجديد والأخطر يتمثل في الاختلافات المتعلقة بالمشروع  «:ضمونوشيك يقول في هذا الم »بيوفيزيائي
  .تتجاوز التنوع العادي للآراء والقيم المشتركة والتي Technoscientifique  التقنوعلمي

إن بعض المواقف تقود، في الحقيقة إلى عمليات مخبرية تقنية حول المخ والجينوم البشريين و هابرماس يرى في    
  . )2( ».ذلك تهديدا من دمار بيوفيزيائي حقيقي لشروط الإمكان المتعالية

إن التطورات المختلفة المزعومة ما هي إلا خداع، غير قادرة إلا إعادتنا إلى مرحلة ما  «:يقول هابرماس أيضا   
    .)3(  ».قبل الانسان الحيوان أو تلقي بنا إلى ما بعد الإنسانية المنظمة ميكانيكيا

نفس سياق الأفكار، فان السؤال لم يعد مطروحا عن احتمال واقتراب هذا التحول بقدر ما أضحى مطروحا في 
  .عن كيفية حدوثه وحجم الدمار الذي سيسببه

ثم إن الغريب والطريف في حديثنا عن الاستنساخ والهندسة الوراثية وأهم الكائنات المهجنة هو اتصال هذه    
 عجزنا عن معرفة أيهم أسبق، العلماء أم الأدباء في فكرة استنساخ حيوانات وكائنات الأخيرة بخيال الأدباء حتى

  من أنواع مختلفة ؟ أو بعبارة أخرى هل سبق الأدباء العلماء في تصور المستقبل بهذا الشكل؟

يرة جز «الذي كتب روايته المشهورة Herbert Gilb Wells: وهذا ما نجده عند العديد من الأدباء أمثال   
  L’ȋle du docteur Moreauالدكتور مورو 

_________________________                                                                   
                                                               1-Hottois, Ibid, p.21.                                                     

  يورغن هابرماس فيلسوف ألماني معاصر*   

                                                                                                         .2-3- Hottois , Ibid, p.22 
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من الحصول على أجنة  - زولةفي جزيرة مع-والرواية في مجملها تتحدث عن كيفية تمكن طبيب محترف في مخبره
مهجنة وذلك بمزج جينات إنسانية مع جينات حيوانية مفترسة، ثم تركها تنمو حتى أصبحت كائنات ذات أشكال 
تتقاسمها صفات الحيوانية والإنسانية معا، حتى أن بعض من هذه الكائنات المهجنة أصبحت تتمتع بذكاء وشعور 

أي درجة وصلت خساسة هذا الطبيب ثم المعاملة غير الإنسانية التي كان  إنسانيين فائقين سمحت لهم باكتشاف إلى
  .يعاملهم بها ما دفعهم في نهاية المطاف إلى الثأر منه وقتله بعد أن حاول الفرار

ليس هذا ما سيحدث فقط وإنما سنسمع شيئا أكثر من هذا، سنسمع عن رجال ركبت لهم خياشيم ليستطيعوا    
إن الثورة البيولوجية قد تنجح في إعداد أو تنشئة أخصائيين  «م يعد هذا التسليم مستحيلا، ثمالعيش تحت الماء، فل

لم ...للعمل تحت سطح البحر، معدين لا عقليا فقط، وإنما أيضا إيجاد أساليب جديدة للحياة، وثقافات فرعية بحرية
خياشيم، أو زرع هذه الخياشيم في  يعد غريبا إذن في نطاق الثورة البيولوجية تحقيق فكرة تنشئة رجال لهم

  .)1( ».أجسامهم لكي يستطيعوا العيش في بيئة تحت الماء

نعم هذه هي الصورة المستقبلية التي يمكن أن تتحقق في خضم هذه الحركية الفكرية والعبقرية الإنسانية العمياء،    
اول تصور انطلاقا من هذه المعطيات ما هو ولنا نحن الذين يفتقرون إلى هذه الثقافة العلمية عن البيولوجيا أن نح

  الإنسان الجديد الذي سيعيش مستقبلا؟

باللحظات المفاجئة «إن الجواب عن هذا السؤال لا يخرج من إطار التوقعات القائمة في أساسها على ما سميته    
les moments de surprises «ى موضوع دراسته وهي لحظات لا يستطيع العالم التصرف فيها ولا السيطرة عل

أما الذي يجعلني أقول هذا الكلام هو الأخطاء التي حدثت ولا . أثناءها، فتكون النتيجة خارجة عن كل التوقعات
  .تزال تحدث في مخابر البيولوجيين

  

      _______________________  

الكويت، ، وطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الالبيولوجيا ومصير الإنسانالحفار محمد سعيد،  -1
         .117.ص ،1984

        



113 

 

ينفلت من برنامج الأطباء المدروس  هو الذي le future humainمن هنا، فالإنسان المستقبلي أو كائن المستقبل    
. بان الأطباءبدقة محكمة مع المواصفات والخصائص المرغوبة وينفرد بصفات جسدية وذهنية فائقة لم تقع في حس

ومنه سيخرج هذا الكائن المستقبلي يجمع ليس فقط بين الصفات الحيوانية والبشرية وإنما بين هذه والنباتية أيضا، 
ومن ثم سيصبح هذا الكائن المهجن الأذكى والأقوى ليس مثلنا بل كائنا أحسن منا حتى لا نستطيع تصنيفه لا مع 

ليس الوحيد الذي  »خليفة االله في الكون«ومن ثم سيصبح الإنسان الحالي  الإنسان ولا مع الحيوان ولا مع النبات،
الأعدل قسمة بين البشر كما يقول  »العقل«لأن ملكة  ؟يستطيع أن يصنع التاريخ وإنما هذا الكائن أيضا، لماذا

عندما  هيغل ثم في الأخير ماذا سيبقى من مقولة. لم تعد بحوزة الإنسان فقط وإنما بحوزة الكائن ذاك ديكارت
وأعم تعريف يمكن تقديمه هو القول بأن فلسفة التاريخ لا تعني شيئا آخر سوى دراسة التاريخ من خلال  «أعلن
  .)1( »والواقع أن الفكر جوهري للإنسان، فهو ما يميزه عن الحيوان الفكر

إلى الكائن المهجن؟ ألا منه  »ملكة العقل «أليس هذا إعلان عن نهاية تاريخ الإنسان خصوصا إذا انتقلت     
يستطيع هذا الأخير أن ينشئ عالما خاصا به و قائما بذاته؟ ثم ما هو مصير العلوم المنضوية تحت اسم الإنسانية 
عندما يصبح هذا المهجن منفردا بعالم أكثر ازدهارا من الإنسان؟ وقد نذهب أبعد من ذلك عندما نقول بأنه 

  ت هذه الملكة أن تسيطر على الإنسان بعدما كان هو الذي يسيطر عليها؟بمقدور الكائنات المهجنة إذا اكتسب

من هنا سيبدو هذا الكلام للوهلة الأولى غير منطقي ولا أساس له من الصحة للذي لا يهتم بهذا الميدان، لكن       
أيضا استطاعوا أن العلماء هم أدرى بما قد يؤول إليه العالم في غضون سنوات، ليس العلماء وحدهم بل الفلاسفة 

 .  »باللامفكر فيه«  structuralistes يضعونا في صورة مستقبلية قابلة لأن تدرج فيما يسميها البنيويون

هدف الفلسفة، هو البدء بشيء بسيط للغاية بحيث «: عندما قال Russell  راسل ألم يصدق المضمون ،  في هذا
  .)2( »يث لا يصدقه أحدلا يستحق الذكر، والانتهاء بشيء غريب للغاية بح

الطبعة  النشر،و، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة العقل في التاريخ: هيجل،ف، محاضرات في فلسفة التاريخ-1
  .72 .ص ،1981الثانية، 

                                               .  2- B.Russell , logic and knowledge, essays,ed,by Marsh,London,1956, p.193           
 .9.ص، 1989، 9ط ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،مقدمة في الفلسفة العامةيحي هويدي، . عن د
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                  اتمةـــــــــــالخ                                                              

يمكن أن تأتي مغايرة لو تناوله أحد القول بأن المواقف التي تم التعبير عنها في هدا البحث في النهاية إلى نصل      
المتخصصين في ميدان البيولوجيا، أي سيكون موقفه من الاستنساخ و الهندسة الوراثية أكثر ترحيبا و ليونة من 

اذا نطلب من كثير من علماء البيولوجيا ثم لم. عملالموقف المتشائم الذي ينبعث من المحاور التي يتألف منها هذا ال
الكف عن اللجوء إلى هذه التقنيات و هم قد قضوا فيها عمرا و شبوا؟ أليس منعهم هو اعلان عن موتهم؟ ألم يقل 
خصوم روسو و هم يدافعون عن العلم بأن الأخلاق تشب وتترعرع بقدر ما  تتقدم المعارف ويسمو معنى 

  الفضيلة؟

ه الإشكالية، و كأن الفضيلة عند المدافعين عن العلم تكمن في تطور العلم نفسه، أما أنظر كيف آلت هذ   
لهذا كان من ؟  المتخوفون المدافعون عن الأخلاق فتكمن في كبح هذه التقنيات و تنظيمها و من ثم احتمال زوالها

   غيابها؟الإنسان هل في وجود هذه التقنيات أم في »ن امآ «الصعب الإجابة على السؤال حول 

الكرامة على بساط النقاش مسألة الهوية و لكن هذا لم يجعلني أتراجع عن الصبغة التشاؤمية عندما طرحت    
الخ، فضلا عن بعض المواضيع التي  ... مصير الإنسان من خلال المواقف المختلفة لكثير من العلماء و الهيئاتو

  :سألخصها فيما يلي أشرت اليها في المقدمة وأردت أن أجازف فيها والتي

من بين المشكلات التي يطرحها الاستنساخ على المنطق الصوري الأرسطي نجد مشكلة احتمال انتقال  -1     
رأينا كيف يمكن  حيث وهذا يستحيل أن يحدث عند أرسطو، - من نوع إلى نوع) الجوهرية( الصفات الذاتية

وصل مثلا إلى الحصول على ديك بصوت السمان، و لا أريد للبيولوجي في عصرنا الحالي أن يلعب بالجينات حتى ت
  .أن أخوض في اعادة ذكر كل الكائنات المعدلة وراثيا هنا

قياس عندما أشرت الى موضوع صعوبة بالعائق الابستيمولوجي المشكلة الثانية التي أريد اثارتها تتعلق -2    
   الــو كيف جر هذا المشكل عمالقة الفيزياء أمث *و موقعه في الآن نفسه حول النواة وضبط سرعة الالكترون

  

العربية، بيروت،  ،مركز دراسات الوحدةالعقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي:، مدخل إلى فلسفة العلومالجابري محمد عابد* 
 381-379، ص 2006، 6 ط
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أرقت  ذه المعضلة الفيزيائية التيالخ  في وضع قانون على المقاس يمكنهم من فهم ه...هايزنبورغو  بور ،روذفورد
و لا أريد هنا اطالة النقاش حول موضوع لست متخصصا فيه، فقط يمكن انهاء الحديث بالقول أنه . العلماء لعقود

ضبط سرعة -إلى حد الآن-في آخر المطاف اكتشف هايزنبورغ واضع قانون علاقة الارتياب بأنه يستحيل
على اعتبار أن هذا الأخير عندما يمتص الفوتونات التي في شعاع  ن نفسهفي الآ الاكترون حول النواة و موقعه

  .الضوء يزداد من سرعته و من ثم يصعب تحديد موقعه

نفس الشيئ حدث تقريبا في الاستنساخ عندما اكتشف العلماء بأن الشعاع الضوئي المستعمل في دراسة الخلية      
تترجم في الأخير بظهور تشوهات ) mutations( داث طفراتو تحويرها، يتسبب في كسر الكروموسومات و إح

تلميذ توماس هانت  Herman Mullerو أمراض على الكائنات المعدلة وراثيا، هذا ما فعله هرمان موللر 
   *أحدث طفرات وراثية بالأشعة السينية في ذباب الفاكهة عندما  thomas Hunt Morganمورغان

ق أساسا بالأدوات التي لا يستطع العالم الاستغناء عنها؟ لاحظ كيف تحول الضوء من هنا، أليس المشكل يتعل     
  . في البيولوجيا من عامل مساعد إلى عامل مضلل وسواء في الفيزياء أ

 «و التي تتلخص في اختلاف وجهة نظر علماء المسلمين حول بالجزء الذي لا يتجزأالمشكلة الثالثة تتعلق  -3   
من هذا المنطلق سيؤول الحديث . س بعده جزء، أي الجزء النهائي في المادة الذي لا يقبل التجزئةالذي لي  »الجزء 

من الجزء الذي لا يتجزأ عند المسلمين إلى الجزأ الذي لا يتجزأ عند المعاصرين، من عصر يفتقر إلى المجهر إلى عصر 
ت آلاف المرات لتصبح نواة الخلية على سبيل يعج بالمجاهر وأي مجاهر، مجاهر ضوئية تقرب الموضوع المدروس مئا

المثال أشبه في الحجم بكوكب الأرض أو أكثر، ليس فقط هذا و إنما استطاعت المجاهر الحالية أن تتغلغل حتى إلى 
 .الهيدروجينوالجينات ، حتى أصبحنا اليوم نتحدث عن ذرات الفسفور بمكوناته ثم . ا.ن.د: الالكروموزومات ثم 

مون، وفي هذه النقطة بالذات تلتقي البيولوجيا بالفيزياء على اعتبار أننا اذا تغلغلنا داخل مكونات في هذا المض
أضف إلى ذلك أن حديث العلماء اليوم لم يعد . لا محال  » الذرة «، سنجد أنفسنا نبحث في عالم .ا.ن.د:ال

  Gluonة نفسها كالغليونمنصبا على الذرة فحسب و انما انصب فضلا عن ذلك حول مكونات نواة الذر

  في الحجم ؟ هل هناك أقل من هذه العناصر المذكورة: هو بيت القصيد أي وهذا Meson الميزونو

  

   .21، صالسابق مكرم ضياء شكارة، المرجع :  نظر حول هذه الفكرةا* 
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       :ملاحظة

بأن بعض المواقع الالكترونية المستعملة في هذا البحث لم تعد تشتغل، إما بسبب تحولها إلى مواقع  أحيطكم علما   
 .  إما أغلقت ويشترط على من يريد الولوج إليها الاشتراكادلالنا إليها، و يتم جديدة لم
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